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مصتارم 


١‏ هذه الکتاباتکان من الفترض ان تنشر بعد موتي إذا كان هنالك 
من مهمه ذلك . 

کان. من ye pill‏ ان تبقى جرد قصاصات صحفية عتيقة ومخطوطات 
لم تنشر في حينها لأسباب مختافة . 

ولكنها احترقت ف الحرب اللبنائية الاولى 191/4 ۱۹۷۰ واستهلكت 
مي ومن اصدةائي كثيراً من AA‏ والوقت وقليلا” من ا مال حى استطعت 
استعادة | کر ها . ۱ ۱ ۱ 

والیوم » وأنا أعيش في مدينة تتهددها (حرب ما ) ثانية آشعر أن من 
حقي الحيلولة دون احنراق أوراتي مرة أخرى ... Wy‏ قررت نشرها 
لیس احساساً مي بأهميتها ‏ وهي قد تکون أو لا تکون کذلك — ولکن 
بالدرجة الاول‌لاني لا أريد لها أننحترق!.. فهي جزء منماضيالكتاني » وهي 
ككل ماض لا عکن إلغاوه كما انه لا عکن تبیہ كلية .. وبطبعها › 
سیکون لي في بيت کل قاری» عرلي من قرائي ملجأ يحمي حروني من 
الابادة .. وهو احساس جمیل وحمیم Gard‏ و يسعدي . 

۲- ليس هنالك فنان یرضی عن اعماله القديمة ‏ إلا فیما ندر ولست 
من هذه الندرة . أنا راضیة عن محتويات هذه السلسلة ضمن الاطار الزمني 
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الذي کتبت فيه . لحظة کتبتها كنت باخلاص آشعر بأنه لیس بوسعي أفضل 
ما فغلت . 

م اعتقد ان العمل الفني كاللطيئة » لا يمكن yt‏ إثمها بعد ارتكاماء 
وکالر صاصة لا يمكن استردادها بعد إطلاتھا . ولذا فإني لم أبدل شيئاً 
SL‏ في القصص الي سبق .نشرها . فالقصة حين تکتب تخرج من يد 
الفنان مرة » وحين تننشر » تخرج من يده مرتين والى الأبد . هذا بالإضافة 
الى أنني قد لا أرضى في غدي عما أرضى عنه ي يومي ؛ وهذا معناه ‏ لو 
أعدت باستمرار كتابة كل ما لا أرضى عنه ‏ أن أقوم بإصدار طبعة يومية 
جديدةلكتي (۱) وهو أمر مستحيل وخارج عن طاقة البشر . 

٤‏ - اللمسات القليلة:الي ادخلتها في بعض السطور ۸ نكن حويرا في 
جوهرها بقدر ما كانت محاولة لمزید من الاقتراب من جوهرها الأصلي . 

6 - رتبت محتویات الکتاب ابتداء من أقربہا الى ا حاضر: ومع کل 
صفحة يطويها القاریء » يزداد إيغالا” في بدایات dae‏ وقلي » حى 
يصل الى أول قصة كتبتها » وأول جرح ني روحي یصرخ We‏ على طول 
اللغة العربية وعرضها » اي على طول فلب He‏ واربعين مليون قارىء عرني 
OM)‏ ) وعرضه وعمقه . 

٦‏ ( الأعمال غير الكاملة ۾ هو الاسم الذي قررت إطلاقه على هذه 
السلسلة بدلا من عبارة « الاعمال الكاملة » التعارف علیها .' 


فهذه الاعمال ليست «كاملة » ما دامت حصيلة عمل بشري — مهما 
كان مبدعآ ‏ هذا أولاٴ۔ 


اتصور انه يستحق Gal Te‏ من الحرص أي تارات من اعمالي ‏ 
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(ما عدا اعمالي القصصية الي بضمها هذا الزء الأول » والي led‏ 
كلها oY‏ بدايالي تسهم في إلقاء الضوء على أعمالي ا الیة والمستقبلية » 
ولآن فعاليي الأساسية تکمن كما أتصور ‏ ني كتابة القصة ) . 

وهكذا فإن كتي التالية الي ستصدر عن هذه السلسلة « الاعمال غير, 
الكاملة » سواء في « الدراسات الادبية » و « آدب الرحلات » وغیر ها » 
ستضم حتارات منتقاة من أعمالي مجمعة حسب موضوعاها » ومرتبة Wy‏ 
لتاريخها الرمي بدءا عا هو أقر بها الى ا حاضر وانتهاء بالاضي الا کر بعداً . 

ثم أن هذه السلسلة جي بحق و الاعمال غير الکاملة » لاني ما زلت 
أنيض توفاً الى كتابة الأفضل » ويخيل إلي" أن عبارة ١‏ الاعمال الكاملة » 
تنطبق على الذين اکتملت حياتهم بالموت ۰ وذلك حظ ل يباركني بعد 1... 


غادة السمان 


الساعة ۵,۳۷ فجر VA—4—V‏ 
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اہر ار م 


آهدي هذا الحكتاب الى النسیان » 


آملة أن يرفضه wl‏ 


غ ادة 
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لعبدأ الحياة کل يوم من جديد »كا 
لو أنها oly‏ التو . 


غوته 


ارفض وضع المرأة کہ a‏ عبدة بيتية » 
در طاقاتها في كدج غير متج 
im JJ‏ غير معقول ۾ تر © 
مشير late‏ مبلد ¢ apy‏ 


الوطأة . 
فلادعبر ايليتش 





۾ شر ثللها الأول فقط تحت عنوان «وافترسوا الذئب » عام ۱۹۷۰ ثم 
توقفت المجلة عن السدور . أعيد النظر فيها ليلة ١٠و‏ ۰۷۸/۸ 
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۰۳ 


۱ الحياة ند ات للتى 


ماذا أنا هنا ؟ ... 

كيت و ت آل ها ct‏ 

من آنا بالضبط ؟ 

لا أذكر الكثير . لا اريد ان أتذكر الزید . ٠‏ 

لولا تلك الذثبة الصغيرة المدللة السجينة في قفصها الذهي القضبان » 
لولا عواؤها لامعنت في النسیان . حى اسمي نسيته » وتستطيع ان تخاطبي 
بأي اسم تشاوه . سمي حواء أو جانین أو زیزفونہ أو عنبره او عائشة 
أو سنجابة أو أقحواله أو غيمة او کوخ او مقبرة او قبرة .. الامر سواء 
لدي .. ۱ 

لولا تلك الذئبة الصغيرة في القفص الذمي لا تذكرت ان اسمي هو ٠‏ 
بالتأكيد : عیوش . ۱ ۱ 

... واستطیع ان اسمع عواء‌ها بوضوح » بالرغم من ضجیج موسیقی 
الیکرفونات الستة BAM‏ في ا حدیقة » وبالرغم من عشرات الحادثات 
الذكية والغبیة الي تدور ف ا حفل » وبالرغم من اهمسات الي تلتقطها 
اذناي کصرخات (اذا اردت ان GAs‏ لا تصرخ بي. آهمس : وسأقفز 


۱۳ 





mane‏ ۲ .. وبالرغم من : ضجیج ضجیج الکووس واللاعق و الصحون و التجشو 
وقرقرة البطون » وصوت الأمواج نع والي لا يعلو علیها 
صوت في أذني (غير صوت استغاثة الذئبة في القفص الذهي ) والصوت 
الخامض للحديقة الكثيفة الاشجار 3 ية » ذلك الصوت القادم من 
الاغصان والطیور وا حشرات ومن اطباقة اوراق الاجمات الكثة وتتفس 
الزهور ورکض النسغ وامتصاص الأرض للماء وترحیب قشرة الشجرة ‏ 
پسقوط الندی . هذا ابضاً استطیم ان اسمعه .. 

من أنا ؟ 

ماذا UT‏ هنا ؟. 

كيف وصلت الى هنا بالضبط ؟ 

Jkt, » أصوات غامضة 7 تشق طر یقها عبر صدري کالخالب‎ if 
سدها‎ te أخاول‎ » eee ہہ‎ 
وصوت الذئبة...‎ , eS 
00 بے وڈ بوضوح كما از شوہ ملق‎ 

بصرخ لي جاك غار ل“ ان بعلو صوته على السیمفونیة الليلية للحفاة 

الساهرة في ضاحية بلدة و سمامات ) بتوئس: wil:‏ شرقية ساحرة قادمة 
من خیام ألف ليلة وليلة ... 

اجيبه بالعربية الي لا يفهمها طبعاً ; ci,‏ و ذکر » آخمق aa‏ من 
8 مونتمارتر » بباريس “Male‏ أفكاره الثابتة 5 ي وعن شعي .. 

يقول بالفرنسية : أنت جارية ساحرة ... أنت « عاهرة » AAG‏ 
ساحرة .. ۱ 

اقول بالعربية : وائت جمیل اب بد فارغ الروح .. هذا هو دالعھر + 
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وهو La‏ وصف يمكن أن ینطبق على الرجال لا النساء وحدهن .. 
bel A A‏ :متفر موب لذا تحاور Sus‏ بلغة لا افهمها. .. 
اقول بالعربية : لست شرقية بالمعنی ( السياحي ) الذي تتوهمه ايها 

الاحمق . ولو فلت بالفرضیة لوقع سوہ اقاعم سه A‏ و ذكرية » 

لا « لغویة ٠‏ . ما ثي «الضمون » لا في و القالب . 


يقول بالفرنسیة وقد بدا وكأن اللعبة تروق له E‏ 


اقول بالعربية : رسي ليس جرد ديك رارق رض الغرائز . 
لو عرفت ما يدور فيه لحربت مي 

يقول بالفرنسية : أحب نساء ألف ليلة وليلة اللواتي خلقن للحب 
مثللث ۱... زوجي باريس مديرة شرکة تعمل وتفکر . کم اكره ذلك... 

اقول بالعربية : اکر نو البورجواز بین يكرهون ذللك. ا ضد 
نظامهم القاكم . ۱ 

بقول بالفرنسية : آنا أحب ان تظل الاثي ای ... 

اقول بالعربية : وانا اکره ان یظل الرجل رجلا بالعی العتيق لٰذہ 
الكلمة .. ۱ 

يقول بالفرنسية : زوجي مديرة شركة .. ۱ 

اقول بالعربية : وانا سأصير مديرة محلة . .. وهذا لا ينفي اني خلقت 
للحب بل یو کدہ .. . ولکن » اي « حب ) ؟.. 

0+0+0 ايتها BU!‏ » کم منك ؟ 

اقول بالعربية : ايها الرجل » لو اعجبتتي لسألتك : کم نمنك!.. 

يقول بالفر نسية : احب النساء .. 





أجيبه بالعربية : کنت أحب الرجال کجزء من حي للكون بكل ما 
فيه .. لولا الخلل المرير الذي وقع oe‏ 

حب النساء پذلي ... 

- وان ایشا حب الرجال «gl‏ مم مر ری ان 

افتش عن و الب الآخر » الانساني Ge‏ .. احلم بالمساهمة في 
ناء زمن الب الآتجر ... ولكي الان مفتتة من الداخل , 

سس أنت جنیة بحر عجيبة . اذا تحاوریني باستمرار بلغة لا أفهمها ؟ 
بالفرنسية أقول : الذثبة تغوي في سجنها . هل تسمع ذلك ؟ . 

يتخلى عني جاك فجأة حين تمر بنا كريستين .راقصة » ويذهب ليرقص 
حوفا منضماً الى كوكبة من . عشافها حالياً : ميناتور » انطونيو وشارل 
وشارل زوجھا ال 0" 


ماذا آنا هنا ؟ ., 
هذه الغیوم Seis‏ الي تغلي ورأمي - . هذا العذاب اة 
هذا المرب اللامجدي ... من أين ؟ كيف ؟ لاثياب معي سوى ما Bart‏ 


اياه کریستین وهذا مر لا يمني كير في طفولي كنت ارتدي یساب 
الاثرياء الى یتصدقون بها علينا واعندت ان لا یکون قياس ale‏ ضا 
الأهم : أين اوراتي ؟ ذاكرتي ؟ این اين عیوش ؟ این آنا ؟ 

من أبن Pete‏ ولاذا ؟ 

( تركض مسعورة . الأرض تركض مسعورة تحت جنح الطائرة . 

تمددت على القعد الحلدي » تركت رأمي يسقط مغمض العينين . في 
داخله آلاف الوجوه ما تزال تتحدث وتصرخ وتحرك عيوما المفتوحة التشنجة 
بسرعة معتوهة » وأنا أجيبها جميعاً في وقت واحد. وددت لثانية لو أسكتها 
كلها لأقرل ھا te bs‏ خافتاً وشاحباً أو أطبق جفونما المحمرة المريضة 
لثالیة كي تنبعث في عيني صورة أكاد أضيعها » لكني آستمر في هذياني 
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القصديري السریع افستيري الذي ینحد مع هدير الحرکات وح الألعاب 
النارية المائية اللونة الي تنوهج لثانية مریحہ تنطفیء ... كنت أنتظر حظة 
الرقلاع پوس ... 


لحظة إقلاع الطائرة . دوماً كانت تملأني بلذة غامضة..تلكالثانیة الفاصلة 
حینما فجأة تکف الايدي عن شدي إلى الوراء » ويخفت افدیر ‏ وعوت 
عدوالارض تحت الأجنحة ويتوقف کل شيء عن الحركة الآ لية العصبية وتبدا 
لحظات من العوم في محيط مغبر الضباب.. وتنطفیء العيونداخل رأسي 
وتغیب إشعاعاما الشريرة العدنية » ولا dy‏ سوىعيني » وشعاعهما الخاص 
أرسله على الاشیاء والأحداث» فأرى بوضوح وأدرك من أنا وما أناء وأين 
وصلت وللام أنتمي ء وأهداي نقاط مضيئة » هكذا كنت أرخل فيما مضى 
دون أن بحبرنی أي شيء .. فالواقع أني كنت مثبتة إلى هذه النقاط المضيئة 
كمجموعة من النجوم » وكان من السهل تفسير أو مواجهة أي شيء على 
هديها .. ولم أكن آنا الي أرحل وإنما المشاهد هي الي تنزلق أمسام 
عييي ... هله الرة كنت أعرف أن كل شيء قد تخلخل ... ومنذ زمن غير 
طويل ... الارض تركض مسعورة نحت جناح الطائرة , 


والصراخ داخل رأسي مروحة قاطعة ابدوالب تدور مخترقة عظام صدغي.. 
وآلاف الوجوه تتحدث وتصرخ بلا رحمة ... ثم صورة خاطفة تنشر في عالمي 
سحابة من OWI‏ النارية الملونة والمحرقة في آن ee‏ لم أشعر بأية رغبة في. 
مناقشة أي شيء . كنت أتوق إلى ظة الإقلاع العجيبة .. أتوق إلى إقلاع حقيقي 
قد يكون هرباً أو بداية جديدة أو عودة إلى بدایتي القديمة . تركت رأمي 
پسقط من جديد وتذ کرت رغم زحام حوار العویل آني وعدت بأن أبعث 
مقالا من مطار الحطة القادمة ... ثم فجأة » انفصلت الطاترة عن الارض وي 
هذه اللحظة بالذات آحسست عا پشبه البرق داخل جمجمي ثم آأخرة ضبابية 


(۲) ۷ 





رمادية ثقيلة تملأوها وتنتشر ونصمت الأصوات وتموت الصور » وتغمرني 
سكينة عجيبة ... وأحسستني أرحل Te‏ » سمكة بلا بارحة ولاغد . ولكن 

هل ذلك ممکن حقاً ؟ كانت هنالك صورة وجه خاطة ممتزجة مع عشرات 
الوجوه أعجز عن أن أستعيدها > ولم أعد أذكر بالضبط ما كان key‏ ء ولا 
أعرف فیما إذا كان ذلك الوجه الذي انطفأ في الضباب أخاً أو آباً أو 
حبيباً » ولم أشعر بكراهية أو أسف أو فرح أو أي شيء ... 

وجدتي في طائرة تغمرها الظلمة . لا أذكر من أين انطلقت ء لا أدري 
إلى أين أنا ذاهبة » لكني كنت أستطيع أن ألتقط فتات أصوات وملامح من 
من الیناء الذي حافت لو أردت « gn‏ لم أجد أي مبرر لذلك . لم بعد 
همي أن آعرف من أين » كاي ولدت للتو ي الطاثرة وكل‌شيءجدید وغریب 

نحن في مطار روما . هكذا قالت المضيفة وهي توقظي . ۱ 

سرت في فسحة الطار الاسفلتية نحو الأبنية المضيئة . الیل منعش واافجر 
قد بدأ يبلل حافة الأفق وغمرتي رغبة طفولية منسية : أريد أن آرکض ‏ أن 
أقفز هكذا ء أن أسبح في الضیاء الفذي حى أتعب فانام نحت جنح طائرة ما . 

المضيفة انية . سألتي : ترانزیت إلى تونس ؟ فسقطت الکلمات کانہا من 
عالمآحروموجهة إلى شخص آخر .. ترانزیت ؟ دوماً كنت مواطنة في ليل 
الثرائزيت بالرغم من آني كنت أضع قدمي من آن إلى آخر على أرض قارة 
الانتماء . نعم ( ترانزیت ) يا سبدتي . البارحة وغداً ( ترانزیت ) هنا وهناك 
وني كل مكان ! 

قال لي موظف شركة الطيران المختص : آسف .. هنالك اضراب » 
ویجب أن تنتظري في الطار ریثما ریت نخويلك إلى طائرة شركةأخرى .. 
سأسجل أسمك في لائحة المنتظرين 

ree tne eat‏ لت و ی 
عيوش . « عبوش » يذ كرئي Pu‏ الفقير الذي أنتمي إليه . 
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على القعد الحلدي في قاعة الانتظار بالطار تمددت ء كل ما يدور لا يعنيي 1 
مشهد المسافرين الغاضبین لتأخر طائرنہم بسليي ء هل هنالك حقا ما يستحق 
أن يسارع الانسان إليه ؟... لم أستطع أن أصدق gil‏ كنت إلى ما قبل ساعات 

من جديد عادت يد لہزنی ء فتحت عيي . امتلأتا AGU‏ بصورة موظف 
شركة الطبران . أهب بسرعة . أحمل حقيبة يدي 6 وأستعد للعدو نحو الطائرة. 

قال بانجلیزیة أصيلة » بصعوبة ميزت إسمي خلاها : مدموزيل أيوش 
مدموزپل:أیوش ؟ 

— نعم عيوش . 

- أريد التأكد من رقم حقيبتك على بطاقة الطائرة. أعطيتها له.غاب 
بها في الزحام . زحام . 

زحام من الركض . النور يملأ الکان . إذن هو يوم جدید.. زحام‌من 
السيقان المتحركة بسرعة . المطار دكان بائع ألعاب جهنمي » والدمى 
كلها انطلقت مسعورة و ( زمبركاتما ) معبأة حى آخرها ... 

عاد موظف شركة الطيران ليقول : «حقيبتك مفقودة لم نعثر لها على 
آثر . لعلهم شحنوها the‏ على طائرة أخرى. الفوضى متفشية البوم بسبب 
إضراب بعض العمال » . 

فلیضر بوا ! ولتذهب حقيبي إلى احم ! أبي سابل لم يكن 
لیجرو على الاضراب وإذا فعل جوعونا . ظللنا نجوع ء اخوتي وأنا حى 
صرنا ي سن تسمح لنا بالعمل . 

الوظف النشيط یکرر : حقيبتك مفقودة . قلت له : شكراً . 

ظل واقفاً ينتظر of‏ أقول hs‏ آخر . قلت له : هذا رائع ! شکرآ. 
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وجهه ممل يبعث على النعاس . تثاءبت . استلقیت واغمضت عبي فغاربت 
صورته وازداد المطار ضجة . يبدو أن عزل حاسة عن العمل بنشط حاسة بديلة. 

من جديد » ميزت صونه وهو يقول : جثتك بالأوراق الخاصة بتقديم 
شكوى .إنيآسف فعلا من أجل حقيبتك .. 


من قال له إني رید تقديم شكوى ؟.. فتحت عبي » وسألته : شكوى ؟ 
ناذا ؟.. 


— من أجل حقيبتك ... 


- اه . أجل . حقيبي اة ردقم رید كي 
أخرى ! حقيبي لا تہم . 

قال بحنان مصطنع : يبدو أنك متعبة .. 

قلت له : کلنا متعب وقد ضيعنا أشياء كثيرة بالاضافة إلى حقائب السفر » 
لقد ضيعنا السفر 11 إننا حمل كل شيء معنا داخل حقيبة رأسنا . أريد أن 
۳ شکوی ضد السفر الذي ضاع !! .. ورأسي الذي ضاع . وعاد الضباب 

.. لا آدري اذا آرفض أن أذكر أني ذاهبة .. ذاهبة .. إلى أين ؟.. آه 

5 حفلة افتتاح الكازينو الكبير الذي أنفقت ر كريستين » الملايين من أجل 
إعداده . للكتابة عنه لصحيفي ... بدعوة منها .. هنالك عشرات من 
الصحفيين الأجانب المدعوين أيضاً ... سهرات .. فرق راقصة .. مسرح.. 
هذه ( آخرتك ) يا رفيقة عيوش . تذهبين للكتابة عن افتتاح كازينو 


وأنا أنجه نحو الطائرة ااي ستفلي إلى الشاطىء الأفريقي بتونس » حيث 
المرأة سی د الأسطورة » کانت نظرات مرظطف الشركة ترمق 
ثوبي ( الجعلك ) بشفقة » فقد قضیت بوماً وليلة على القعد الخلدي بقاعة 
الثرالزیت بلا حراك .. لم أشعر ch‏ جوع أو عطش » وكنت شبه فرحة 
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بمراقبة العالما مرعب|انتحركالملی من‌الو جوهالعابرة وأصوات الاعلانعن الطائرة 
ومناداة بعض الركاب بأسمائهم وجواز سفر ضائع وكلب آسود شارد .. 
تذ کرت بحرن : ذات مرة » لم أر ني هذا العلار سوى الفتیات اللواني يمكن 
أن پعجین احمد وافدایا الي قد یرغب بها » اشتریت ( بلوزة ) قد يحب 
لونها وثوباً موف تعجبه شخصيني فيه » واسمع فقط النداء الخاص بالطائرة 

الي ستقلي إليه » واسم الدينة الي هو فبها أو الي سبق وزارها وحدئي عن 
مغامراته فیها أو الي قال آننا سنزورها معاً ذات صیف ... 


وأنا آصعد سلم الطاثرة » أحسست أن تلاك الذ کریات تخص آخری.. 
وأننی بلا حقيبة » ولا ذکریات ولا عناوین أبعث لأصحاببها بالبطاقات » 
ولا شي ء one‏ وف مقعدي آخرجت قلماً وورقة وأطلقت يدي حيواناً أليفاً 
يحوب Die‏ من الرمل على هواه » وحینما حانت لحظة الاقلاع إلىتونس » 
وجدت HUIS‏ على الورق كجدرانيات كهف إنسان حجري .. بلا ماض 
ولا عقد ولا ثباب ولا غد ... وکانت کتابي تشبه لطخات ما قبل اختراع 
الأبجدية .. 


وحینما بدأت الارض ترکض من جدید مذعورة نحت جنح الطائرة ء 
لم أشعر بها » ly‏ أحسستي أعوم في الفراغ الرمادي مستمرة في إقلاعي 
رمیت برأمي وأدرت عيي إلى داخل جمجمي.. ولم يكن هنالك سوى 
تلك الضبابة الرمادية ... ثم » لا شيء ... نمت ... نمت حى أيقظتني المضيفة.. 
ثم ... ثم لا شيء ... مرافق في المطار ينتظر » ثم كريستين . قدمت ھا جواز 
سفري وطلبت منها أن تقدمي لنفسي ء وأن تذ کرنی باسمي من وقت لآخر... 
يبدو أن ( جنوني ) راق ها أولئك الآثرياء ‏ بحبون السلوك غير المسوٴول . 
وكنت قد نسیت آني قد أضعت حقيبي » وحينما سألتي عنها لم أجد 
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ما أقوله فظلات صامئة ثم تعترت يدي بورقة في جيب ثري ( المجعلك) » 
وحين فتحتها وجدت فيها إيصالا” بو کد أني قد أضعت حقيبي » فقدمته 
ها بصمت ؛ وقررت كريستين أن تضمي إلىقائمة ضيوفها المقربين في دارها 
ما يسهل الإعارة والاستعارة في موضوع الثیاب كما ادعت » واعتقد أنها 
كانت ترغب في تسلية ضيوفها بمزاجي الغريب ... ولم أفهم مدى (التكريم ) 
في عرضها ؟ كنت مذهولة وليست لدي أية رغبة وليس هنالك ما أرفضه أو 
آمناه ... حى ...) 

آه لو تقلع الذئبة عن صراخھا لاسرحت ... لاسبرحت ؟ لو تصمت .. 

ولكن »> حى حینما تصمت ازداد سماعاً لصراخها الصامت .. 
آه تلك الذئبة وحيدة في القفص الذهي . كلهم يريد سجنها ولا أحد يفهم 
لغتها ... وكريستين ؛ صاحبة هذه الدار الغريبة » ما تزال تضرب جلد 
النمر حت قدميها » ترقص وحيدة وبوحشية رشيقة > ودون ان يبدو عليها 
ایة مبالاة بالشبان الذين يدورون حوطا ... تبدو وحيدة مع ايقاع الطبل > 
وملمس جلد النمر على جلد قدميها العاريتين ... تبدو وحيدة ونائية حى 
ي حوارها مع ضربات الطبل . 

مخيل الي الها ابضاً تسمع عواء الذئبة الوحيدة في الحديقة الظلمة .+ 
منذ وصلت هذه الذئبة وتم سجنها في القفص الذهي » تبدل سلوكنا نحن 
الساء جمیعاً هنا .. ١‏ 

( اذا آنا شوفينية أحياناً ؟ تبدل” سلوك بعض الساء ba‏ وبعض 
الرجال Tal‏ ! ) .. 

الرقص پشتد » وعلى الحدران رؤوس حیوانات محنطة معلقة . صرخحات 
تنطلق من حناجرها الذبوحة .. رائحة البخور » عدد کبیر من ار اقصین 
التعبین ینسحب .. يرتمون على جلود الحيوانات الختلفة الي فرشت في 
ساحة الدار فوق أسرجة مرمية بین وسائد كثيرة ملونة ... آسرجة على 
الارض بلا احصنة ! ماتت الاحصنة ومات الرحیل والهرب ول يبق” الا" 
هنا ... الا هذا ... 
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ماذا انا هنا ؟ (کیف وصلت الى هذا الدرك المتحط ) . لا اريد ان 
اذكر . تعبت تعبت تعبت .... من انا بالضبط ؟. ادير عييي إلى داخل 
جمجمي gt Y.‏ ء سوی ضبابة رمادية تتضح خلاطا Pat‏ صورة تلك 
الذئبة الصغيرة الوحيدة خلف ذهب القضبان و حکایتها الغامضة الي ترسلها 
ي الليل ونتوهمها عواء .. اعید عيبي الى الخارج وکریستین ما تز ال تر قص » 
تقطع قيوداً لامرئية غن اعضاء جسدها ء والرجال الاربعة يقفزون حوها 
ويدورون ... انطونيو ء ميناتور ۰ جاك » وشارل . دوماً كان المشهد 
یدهشی . اولئك الاثرياء الساقطون في البطر والتعاسة الحاصة والوحشة 
يدهشوني ۱... دوماً احنها ی کل ما قش رس هکلا ود 
تصرخ رقصاً بلغة غامضة معذبة » وهم حوفا يحاولون فهم ماذا ترید .. 
احدهم زوجها ولا اذکر بالضبط ان كان هو شارد او میناتور ولا يبدو 
ان الامر بهمها أو بهم حداً آخر !.. اذ لا يمكن على الاطلاق تلخیصها 
بكلمة هدام (ODE)‏ .. انہا شيء آخر اشد غربة ومرارة من ارامل العالم 
كلهن .. الرجال الاربعة يدورون Wye‏ دون لقاء او ارتحال .. تلك الشبكة 
العجيبة » لا ادري كيف وجدت نفسی اكاد استحيل خیطاً من خيوطها 
اطاثرة ... میناتور العملاق اراي الصامت بشعره اشرو اي اليف الاسود 
وعينيه الضیقتین الضیثتین » وشارل الکاتب الفرنسي الشهير الجنون بالصید › 
وبا » وانطونیو راقص الفلامنکو الاسبانی وغم لفرقة الي جاءت تفتتح 
الكازينو الکبیر » الذي شيدته كريستين في هذه البقعة النائية من الشاطىء 
الافريقي الحار . 

اذا انا هنا ؟ كيف وصلت الى هنا ؟.. اين كنت قبل ان اجد نفسي 
فجأة ني هذه الدار العجيبة » دار البخور والضباب ورؤوس اطیوانات 
المعلقة على اللحدران .. والشاطىء المرمي نحت شرفة القصب ء والكازينو 
الابیض المشيد فوق التلة المواجهة ؟ 
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اين كنت قبل ذلك ؟.. 
هل كنت ؟ (هل كنت ) على الاطلاق ؟.. 


لم يكن Son‏ ان اذكر بل كان همي أن لا أذكر ! .. كانت الشمس 
الي تلسع جسدي العاري طوال النهار تكفيي » والموسيقى الجنونة » 
والليل » والشبكة البشرية الى ارقب تمرکانبا ليلا تکفیی . 


من انا ؟ اذا انا هنا ؟... اسئلة لم ترد على خاطري الا في فجر ذلك 
البوم » حين عاد زوجها شارل من الصيد » وايقظ عواء ذثبه الصغير اهل 
الدار وضيوفها ‏ حى الان لا اعرف بالضبط من الضیوف ومن اصحاب 
الدار » وكل ما اعرفه هو أنها دار كريستين الغامضة . 


( استیقظت وقد خيل إل of‏ شخصاً ما بخاطبي ... ولكني لم أسمع 
سوى عواء طويل Shai]‏ ممطوط ء وغمرني إحساس عجيب بأني أسمع لغة 
سبق وتعلمتها في طفولي ثم نسيتها .. كانت نبرانها مألوفة لدي 6 حى جوها 
العام استطعت أن أفهمه لكنني عجزت عن تفكيك تفاصيل كلمات العواء .. 


جلست في فراشي وكانت الغرفة ما تزال غارقة في الظلمة .. ثم سمعت 
صوت أنطونيو يقول شیناً ما بالاسبانية الي لا أفهم منها حرفاً واحداً والي 
لا يجيد سواها .. وشارل يجيب بالاسبانية أيضاً وبصوت كله حماس 7٠‏ 
وفهمت من طجته الطفولية الفخور أنه يروي حكاية الصيد الأخيرة .. كان 
العواء ما يزال يعلو من وقت إلى آخرء فنهضت إلالباب افتحه قلیلا" وأقف 
خلفه وأطل برأمي فقط ... وی الممشى كانت كريستين AB‏ أمام باب 
غرفة نومها وتتأمل شارل بنظرة ساخرة جعلتي أتأكد من أنه هو زوجها ... 
ومیناتور في الممشى بقامته الأسطورية الفارعة وشعره الكث » صامت كعادته... 
ون کرت في هله اللحظة بالذات أني لم أسمعه قط یتحدث أو يقول Geb‏ .. 
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ترى ماذا پشده إلى هذه الشبكة العجيبة من الأشخاص الشدودین بعضهم إلى 
بعض بقوة تنافرهم ؟ لماذا هو أحد أفراد حلقة كريستين العجيبة الني تنعقد کل 
ليلة بعد أن يذهب الجميع ؟ إنه صامت وغير متملق كقلعة وهذا جذبي إليه . 


وكان شارل يقف في الممشى في ثیاب الصيد ويقبض بقوة على سلساة 
قصيرة تحيط بعنق ذئب صغير پعوي أنیناً إنسانياً مبحوحاً » وعبناً یخمش 
سجادة المثی بأظافره الصغيرة ء Galen they‏ ويحاول المرب .. 


لم تقل كريستين شيت . ظلت تنظ رإلى زوجها بتلك السخرية الغامضة 

وكان له وجه نموذجي لكاتب شهير غرلي ناجح ۰ فعيناه تومضان من 
وقت إلى آخر بذلك الوميض الطفولي الوقاد اخاثر والعابث والمحب للحياة 
بدون تعقيد ... وکان من المستحيل أن يدور بینھما أي حوار ... میناتور لم 
أسمعه قط ينطق ولا آدري لو تحدث فبأية لغة وان كنت واثقة من أنه سوف 
پتحدث بلفة هوميروس نفسها .. وشارل الادیب الكبير لم أسمعه قط قادرا 
على ممارسة أي حوار منطقي ومفهوم مع کریستین .. وأنا لا أستطيع التحدث 
بالفرنسية بعد استيقاظي من النوم مباشرة لاني لا آنقنها واحتاج إلى كثير من 
التركيز قبل أن آفهم أو أجيب . 


وفتح باب آخر مواجه لباب غرفي وخرج جاك في بيجامة حريرية ء 
وسأل بسرعة وبساطة بالفرنسية : آه ء ALL‏ » صياء جديد ... عظم ياشارل.. 
عظيم جداً ... وبدون أي خدش في جسده ! هذا إنجاز هام . سوف نتسل 
الليلة .. 


وابتسم لکریستین وهو ينحي وہضیف : ضیف جديد لحدرانك Sola‏ 
الكونئيسة .. وکان لكلمة کونتيسة نغمة عبارة و جارية تمينة » ! وجهها لم 
یسم لتعليقه کعادتہا وإنما ظل جامداً .. وعیناها احدرتا عن وجه زوجها 
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وانطفأت فیهما السخرية ۰ واستقرتا فوق الذئب الصغير القبد ولاح فيهما 
حزن غامض دفين وذابل .. همست بصوت خشن يشبه الفحیح : دعه 
يبرب .. دعه يذهب .. وكأنما شقت کلمانها كوة ما في سرداب تنفذ الريح 
خلاله » فقد تحرك القندیل النحاسي ذو الكوى اللونة المعلق في السقف » 
وبدأت ظلال شاحبة زرقاء خضراء حمراء ترقص بقعاً متلاحقة على وجهها... 


دعه يذهب ... 

صرخ شارل بقسوة مفاجئة لم بخطر لي قط أنه قادر عليها » وبصلابة 
پشن اخفاءها عادة : لا . إنه ذئبي ء أنا اصطدته » وسوف احتفظ به 
وافعل به ھا أشاء . إنه ملكي . 

واستحال عواء الذئب إلى ما يشبه الصراخ حين هجم عليه جاك ملا ضاحکاً 
معابثاً وأمسك به من قائمتيه الخلفيتين بقوة رجل يغتصب مجهولة» ورفعه قليلا 
عن الارض ثم صرخ بانتصار : إنها ذئبة لاذثب..لقداصطدت ذئبةياشارل. 
ASS‏ ... 

تبدل مناخ الرجال في الرواق ... اشتعلت ep pe‏ بمداعبة حمراء غير 
بريئة ... انتفخ شارل أوداجاً وعضلات مثل جندي doable‏ بمقدسة!. 
ass‏ . 

ارتعشوا لعظمة الهمة الي قام بها شارل ء ولقدرته على الانتقاء وحظه 
في الاصطفاء » وتخيات آمهم سيبدأون بالتصفيق والتصفير ویراقصون الذئبة 
أمامنا واحداً بعد الآخر . 

تعوي الذئبة : opel‏ و ذکور » . 

أردد معها : پم ذكور ... 
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تعوي الذلبة : ذکور حمقی تحدد ذ كورتم زاويتهم للروية .. 
آردد معها : تحدد زاويتهم للروية والرویا 7 


قال شارل فخوراً وهو بحدق في زوجته کربستین : إذن اصطدت ذثبة 
آخری ... أقسم أن احتفظ بها هذه الرة داخل قفص مذهب القضبان » ولن 
أسمح اي ذكر بالاقتراب من قفصها وإلا فتلتها وقتلته ... لقد تعلمت كيف 
يفترض أن أتعامل مع أبة 453 جديدة ... غد سأستحضر العمال لصنع قفص 
ذهبي ها ولو أنفقت كل ما كنت قد رصلته لشراء معطف فراء جديد لك 
( مخاطباً كريستين ) .. 

وشد مینانور عضلاته » وخيل إلي أنه سوف بنتزع الذثبةبالقرة من 
شارل » أو سبخفي وجه كريستين في صدره . لكنه ظل واقفاً جامدآً . 

ي هذه اللحظة بالذات ء رفعت الذئبة وجهها والتفتت SL‏ » 
ذظر اتنا .كانت عيناهابركي غر بة وحزن دامع ..نظرت إلي کاأنہا نعرفي 
daa‏ زمن طويل وأحسستها تود أن تذكرني بأشياء کثبرة مشتركة طالا قمنا بها 
we‏ کتوأمین 6 وعوت بذلك الصوت الإنسالي ا تعب اخاثر » وسمعت داخل 
حنجرتي عواء ماللا“ لكني ظللت صامتة ولم أقل Edd‏ ولم SAT‏ رغم أن 
شارل شدها بوحشیة وخرج بها .. 

غابت كريستين خلف البساط الذي يغطي باب غرفتها وخق بها ميناتور 

وطوال تلاك اللبلة » كنت آسمع الذثبة الصغيرة حتج برارة لان شارل 
يقيدها إلى جدار ما فی الحديقة الخلفية العتمة ریئما يصنع قفصها الذهبي. 

تلك الليلة لم ألم » ولم جو 022 0 .. كأن 
صوہنا هو بطريقة ما صوتنا + 


۳۷ 





ظلات في غرفي مذهولة أنضت » وعند النافذة کان الفجر يشتعل ني 
الشاطیء التونسي الساحر وهجا فضياً طفلا" ... وأحسست للمرة الأولى منذ 
وصولي إلى تونس بحاجة إلى أن أكف عن ( مراقبة ما يدور ) لأحيا أنا من 
جدید .. للمرة الاولی وجدتي أتمرد على :للك الضبابة الرمادية الي تملأ رأمي 


كأني لا أستطيع أن أذ کر .. أو آني أرفض أن أذكر .. آما الآن والذئبة 
في القفص المذهب المظلم وحيدة وصوتها ينبعث خافتاً حزيناً أفهم جيداً ما يعنيه 
دون أن أقدر على سكب معناه وكهاربه ني الکلمات الألوفة . الآن ool‏ 
أرافق صونها التفرد الوحش بصوت بولد داخل أحشائي وينتهي عند حنجرتي 
Lal‏ ... 

ليلتها » خيل إلي أن رووس ا حیوانات المحنطة العلقة على لحدران 
ترافقها كلها في كورس من عواء النواح العتيق .. ثم أهل الدار ء كريستين 
برجهها العجیب الساحر وعینیها الغائمتين النائيتين دائماً ... وميناتور بصوته 
الذي لم آسمعه قط .. وأنطونبو » وشارل أيضاً ء رما کان يدفن رأسه نحت 
كوم من مزلفاته ويعوي غضباً أو شهوة أو حزنً باحاسیس لم یقو" قطعلى 
إيصاها لاي إنسان آحر رغم فصاحته وطاعة عساکر الأبجدية له .. 

وجاك » حى جاك بوجهه الضاحك أبداً المكشوف أبداً ء رما هو الآن 
بخفي وجهه المحبرب بحطام مرآنہ ويعوي من ال کدوبة الي هي «نفسه » 
والي el‏ بها الناس جميعا ما عداه.وحین لا جد ما يقوله يعوي. .. 

... فماذا تصرخ أعماتي ؟ ... ماذا لي ؟‎ > uf ul 


. لم آدر. فيتلك اللحظة كانت أ کداس الضباب ما تزال نہومداخلجمجمي 
ولم أدر فيما إذا كنت حقاً قد فقدت ذاكرتي Uy‏ أو آني تخليت عنها 


YA 





وأهملتهاء ولم آدر ءفيما إذاکنت:ہائیاء لا أحد سوى تلك الي ولدت منذ أيام 
هنا على الشاطیء تسبح طوال النهار مع الأسماك وتسمع أحياناً كلمات توحي 
نبا ضيفة صاحبة الدار كريستين الي فضاتها على جميع مدعویہاء ونقلتھا إلى 
دارها الخاصة Vy‏ آحبت جنوہا وصمنها » VY‏ تکہدت مشاق رحلة 
آضاعت خلافا حقيبة ثيابها في الرائزیت مطار روما ووصلت لتونس كأية 
مسولة لا تملك حنی ذاکرتها ) !.. 

ماذا انا هنا ؟.. ناذا انا هنا ؟.. اذا استیقظت هذه الاسئلة الهجورة 
في نفسی » منذ جاعوا بهذه الذثبة وقیدوها الى جدران قنصها الذهي في 
الطرف الآخر من pull shall‏ لغرفتي کصورتي في مرآة ALY‏ 


قبل ان اسمع نداءها » قبل ان نخاطبي بتلاک اللغة العجيبة الي تضر ب 
في اعماتي اوتاراً مهملة » لم يكن يعنيني من انا وما انا . 


لم اکن سعيدة تماما ولا تعيسة UE‏ .. كنت مشدوهة Dhol‏ ومذهولة 

کات الى آخر .. اتمتع بمراقبة الاشياء دون ان احس اني احد 
اطراف اللعبة ... ( تعبت من دوري في الاضي کطرف آساسي في 
اللعبة ء آه کم تعبت طوال عمري ) . 

الآن > اجدني » رغم الموسيقى المعولة » رغم ا حلیط العجیب من 
الضيوف »© رغم بقية افیونات التخدیر من رائحة خمرة ممزوجة 
بالياسمين » وهبات الريح الحارة المثيرة » وايدي الرجال القوية الي تد 
حو وجهي من وقت لآخر لتشعل لفافي ء OV‏ احسي باصرار حاثر 
صادق اتساءل : لاذا انا هنا ... اذا انا هنا ... ما انا ؟... وباصرار صادق 
اتمى لو لا اتذكر ! 


لا استطیع ان أعي اي شي ء سوى ان الذثبة وحيدة وسجينة في القفص 


۳۹ 
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orl‏ الحميل » قفص ذهی رائم الصنع مم ار حماله مشيلا" واه صار 
للبدار ومن فيها طحم خاص جدید ومفهوم جدید مرير لا ادري بالضبط 
ما هو من تفجر فیها عواژها .. ۱ 


يقرب ميناتور مي > اسير » يلحق لي ء التصق بأحد الاعمدة و أتأمله » 
ولعل قي وجهي تعبير ا وديا غریباً ءرعا SY‏ مثله لم ائحدث قط عن نفسي ؛ 
وان كنت لم اسمعه قط بتحدث عن نفسه او عن سواه .. ابتسم له » SEI‏ 
ان اقول له شیا » ان اسأله ان كان يسمع عواء الذئبة » ان كان يعي له 
ذلك شيا ... أحدق في حزله بحرارة وانا افتح فمي بالكلمات . احس 
بيد کربستین على ساعدي » تقول : تعالي وساعديي في جلب مزيد من 
الشراب ... ألحق بها وانا ادمدم شبه معتذرة دون ان ادري اذا (كأني 
خشیت غير مها على احد عشاقها ) : كنت اتبادل حدیثاً عادباً مع مینائور 
حول دارك العجيبة .. نجیب بلا مبالاة غريبة : میناتور اخرس ! ... 
هل يصدمك ذلك ؟ ولاذا يصدمك ؟ كل الناس بکنم" وص" . انطونبو 
مثلا" اخرس في عالك لاناك لا تفهمين لغته ولو فهمت الاسبانية لاحسست 
رعا بالمزيد من عدم التفاهم معه ! !.. اقول ها : هذا صحيح . جاك مثلا" 
اخرس في عالمى رغم فهمي للفرنسية و لذا اجيبه بالعربية حول اشیاء احری 
لم يسأل عنها . تكرر ساخرة : ولكن میناتور اخرس بالولادة !. 

كريستين تکرر وحن مخرج بالشراب إلى الر دهة المكشوفة : میناتور 
اخرس ؛ ولكنى احياناً اتحاور معه ... من وقت الى آخر اكف عن ان 
كرف رسي 

على سرج كبير تجلس ومیناتور يقعي على الوسائد والحلود المفروشة 
قرب قدمیها ... يدها تغرق ني شعر رأسه الكث ايواني بينما یغمضص 
عينيه بطفولة بالفة الرقة ويبدو في ملاعه أنه يستمع الى انشودة نائیة وانه 


۳۰ 





پرددھا معها ولم بعد الحرس . ولا ادري لاذا تد کرت ي هذه اللحظة بالذات 
ان كريستين بلا اطفال وانها ايض تحب الوحوش الاليفة . 

الذثبة الصغيرة تعوي في العتمة » واشعر ان كريستين وميناتور في هذه 
اللحظة لا بر ددان صدی صرخاتها ولا سمعاتها . 

( إني بحاجة إلى of‏ أحدث [نساناً ما بطريقة ما.. خائفة ووحيدة . صوت 
الذئبة الذي أسمعي آردده في حنجرتي أعجز عن إضكاته. إني آعوي بصمت 
بارد ) . يبتسم وجه جاك .. اقرب مله كما تقترب القطط الغريبة بعضها 
من بعض في شارع صامت بارد ليلة شتاء مطير .. 

اترك رأمي يسقط على رکبته .. يده تتحسس عنقي برقة حانية » 
000 
العواء يستحيل كلمات وانا اقولها له : الي وحيدة ... قلتها بالفرئسية » 
الي وحيدة وحيدة وحيدة .. ۱ ۱ 

( نظر إلي أحمد بعینین حاقدتين. كنت قد تركت رأمي یسقط على ركبته 
وأنا أهمس : إني وحيدة ... وحيدة . كنت أعرف أنه يموت شوقاً إلى 
تقبيل ؟ ولكنه غاضب أيضاً لأنني تركته يقبلي ... 

لا ارب مني احمست زرغ ة الى أن الشى ب بطريقة ما .. في أن أكف 
۱ عن أن أكون وحيدة » أن امتزج به ء أن أكثف حوارنا » أن أعمق لقاءنا.. 
كنت آحبه ببراءة » وبلا تخطيط .. 

لذا » at‏ إى copie‏ لم ان ut‏ ره ي امن مت عبت 
آود ذلك اکر من أي شيء آخر ‏ العالم .. كنث طرفاً مسوو له" عما يدور 
ولم أكن جرد دمية ماهرة واعیة لأصول البیع والشراء > تتمنع افتعالا“ وتعتہر 
نفسها ( مفعولا به ) عنح مقابل شروط ومغانم أخرى اجتماعیة ... استحلت 
فا Take‏ تشرد في علقہ ۽ يقب وبعض وعره ول ۵ نسل حنى تحت 
الحلد واللحم والاعصاب ... 


۳۱ 





قال والنشوة att‏ : لاذا أنت رخيصة هکذا ؟.. كيف أثق بلك ؟.. 

أجبت : لست رخبصة » ولست شرقیة تتاجر بمظهر شرقيتها .. [ني 
أمنح حينما أكون صادقة مع نفسي وأنا أمنح... 

قال : ماذا يضمن لي إخلاصك ... 

أجبت : احترامي لذاتي . أنا معك دوثما ضمانات غير كياني الذاتي 
وصدق .. إن سواك من الرجال غير موجودين في عالي كذ كور كي أشتهيهم 
ما دمت « ذكري » .. لا أستطيع أن أخونك فالخنس لدي امتداد للحب .. 
أسلوب آثر الحوار..لا أعرف بخس العزول . ولا أستطيع استيعابه.. وإذا 
اشتهيت سواك فهذا معناه أننا انتهبنا منذ زمن طويل وأنك لم تعد في عالي» 
ولم أعد مسؤولة أمامك ... وني هذه الحالة أخبرك بذلك سافاً ... 


- ومن يضمن لي ذلك ؟... 

due —‏ .. الشرقية المزيفة تضمن لك حفظ المظاهر ولكنها لا تضمن 
للك الصدق ... 

— ومن يضمن صدقك ؟... 


- نی العلاقات الإنسانية ليست هنالك ضمانات من طرف واحد .. هنالك 

علاقة حیة دبناميكية متنامية شرطها الأساسي صدفك أنت أيضاً .. صدقك 

احقيقي ل الظهر الاجتماعي السلم لسلوك قد بخفيی سفظات من الزیف.. 
مسب ولكني رجل 6 وأنت eae gl‏ 


- ولاذا یکون الزيف حفاً بطالب به الرجل الشری ؟... وميزة يجب أن 
بمارسها . أنت الشرتي Uly‏ جرد انسانة Bole‏ . ۱ 


وأحسست في تلك اللحظة أن الحرار بیننا مات . إن الکلمات في عالي 


۳ 





تعني شيئاً آخر بختلف عما تعنبه نفسها في عاله .. وسمعته بقول شيا ولم يعد 
لذلك أي صدى أو معی في لفي أنا .. لثانية» تحولت إلى خرساء.. ثم سمعتي 
gel‏ في حنجرتي أنيناً يشبه عواء ذثبة صغيرة وحيدة في صحراء شاسعة » 
دون أن تفهم مرة عواء قطعان الذئاب العابرة أو تقوى على الانضمام إليها .. 


اقرب مي وضمي إليه .. أدهشي ذلك . كنت أحسي نائية وظننت أنه 
هو jolt Lal‏ للغته ء وأنه Cal‏ بشعر أنه ناء ... شدني واقترب بشفتيه من 
وجهي ء ظللت أحدق فيه بعينين بلهاوين وأرقبه بلا إحساس وقد انطفاً كل 
yas‏ في روحي .. وأطفاً النور » وشدني ad]‏ ... هذه المرة why‏ أعي 
تفاصيل جسده » di]‏ جرد ساقين » صدر مكسو بالشعر » شفتان لزجتان » 
أنف » يدان ذراعانء وغمرني اشمثراز عجيب ء حاولت التملص . في 
اللحظات السابقة لم یکن هنالك لحم ودم وجلد وجسد يحول بینٹا » ويحولنا 
حيوانين في ظلمة شارع خلفي » صرحت لا .. دعي .. أحست بأنفاسه 
تسارع ء وبرغبته في امتلاكي تتأجج لجرد آني لا آرید .. إذن هو 
الآن صیاد » هو ان مغتصب ء وذلك وحده يمكن أن جنعه ! 
صرخت : ر دعي .. رغم ثقافتك ورقتك » مازال الشرقي فيك يحب عملية 
صيد الغاب في ا حب .. إذن ليس هنالك لقاء حقيقي مادەت أنت يا أنبل 
الرجال جرد صياد آخر .. ذلب وحيد آخر » 


وقاومت رغبي في غرس أظافري» في الفرب» في ضرب أعمى مجنون.. 
أوجعتي يده القویة » فالتهبت غضباً Whe‏ حاقداً .. وخشيت أن أعوي ثانية 
كذئب صغير وبصوت مسموع وحاولت أن أذكر نفسي أئي مع رجل 
أحبه » مع رجل أحبه » مع رجل ما أحببت سواه 6 وصرخت ملتاعة ! 
أرجوك ae‏ أضىء النور 0 دعي أرى وجهلك aes‏ دعي أرى وجهك 35 
آحس أن غریاً يغتصبي eee‏ ۱ 


(۳) ry 





آضاء النور وهو بضحك منتصراً : أيتها الشرقیة .. هکدا أريدك !!. 

وبکیت لاني لم أستطع أن آفهم اذا يجب أن تکون شرقبني منافية 
لانسانيي ولاذا أنا مرفوضة وعاهرة الا في حظات الرفض السلبية من قبل ؟. 
ماذا لا أستطيع أن أكون شرقية وأن آمنح في الوقت نفسه » إن كنت في منحي 
هذا أمارس انسانيي واعية مسؤولة وكاملة ؟. لاذا برفضون أن يفهموا آني 
أمنح وأنا أحافظ على كياني كامرأة مستقلة ولا أريد أن أثبت لاحد عذريي أو 
تبعيي ولا شيء سری أن أحب كموقف متکافیء بين إنسانين متکافئین ضد 
الوحدة ؟ وماذا لو كنت لعشرات الرجال ald‏ » ( ما دمت قد استحميت 
بعد ذلك1). وني هذه اللحظة أحبه هو ء وبصدق!!...من قال له أن الرجل 
وحده تصقل التجارب قدرته على الب ؟ لماذا لا يفهم أن المرأة هي أيضاً مثله؟ 


قلت له بصوت حاد هامس كما أفعل دائماً حینما أنوي الصراخ : 

اسمع أيها الرجل الذي أحب حقاً » الب نغمة من نغمات حياتي » کما 
هو بالنسبة إليك . لكني آعشق أشياء كثرة أخرى إلىجانبك ! أعشق عملي . 
gee‏ . صدقی .مثلك تماما . وأعشقك » لکنك لن تحیلسني إلى امرأة 
ضعيفة متعطشة للثأر . قد تسبب لي ألا عظیماً لكنك لن تدمرني وان تدمر 
طاقي على الحب . أرفض of‏ تمتلكي وأن أمتلكك .. وأرفض أن ... قاطعی 
صارخاً : أحبك .. وأكرهك .. أكرهك .. ) 


يتعالى الضجیج في الداخل .. لا ريب ثي ان ضيفة ما ترقص › 
ولكل منهن اسلوب خاص متفرد في مضاجعة النغم » ثم في الابحار الى 
صحارى يرتسم رعبها في وجهها في لظات الرقص الاخيرة ثم تلهث 
بحرارة بريئة من لعنة اللحم وا ل حلد المضمخ بالشمس والعطر والحمرةء 
تلهث بوجه صاف غسله العرق » وتبدو مثالا منحوتا لي صخرة طهرتها 
رياح عاصفة شرسة الامطار : وغسلتها حى جذورها في عروق آلار ض 
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نحت عشرات من طبقات القبور LSI‏ على مر الاجيال .. تلهث كما 
تصفر الذئاب التعبة الوحيدة .. كما تعوي تلك الذئبة الصغيرة القيدة في 
الحديقة الطلفية .. اقترب وجاك منهم .. وابلو ما زال مرحاً والضیوف 
في ذروة نشونهم وشربهم .. اي خلیط عجيب من النساء والرجال ! آحسهم 
جمیعاً يرتدون الاقنعة على وجوههم ؛ اما الاقنعة الحديدية وا حشبیة المبعيرة 
كديكور على الخدران بين الرووس الحنطة فأحسها تنتهز فرصة انشغال 
الجمع عنها تماما »> فتحيا حياتها الحقيقية » وتحرك ملاخھاء يرتسم في 
عيوما المفقوءة حزن غامض عتيق» وابتساماتها ساخرة ومريرة » والضجيج 
يعلو »كلهم يصفق » دائرة من البدائيين في ثياهم dy all‏ » وضيفة صغيرة 
ترقص ببراءة من لم يكتشف بعد الاظافر المدببة في الايدي الي تصفق » 
والانياب خلت الشفاه الي تضحك وتدخن السيجارات وتتقن عشرات 
اللغات » عشرات من مظاهر ا حوار .. ولا حوار .. اذا انا هنا ؟.. لماذا 
انا هنا ؟ ابحث عن جاك الى جاني » وأجده قد اختفى خلف احد الاعمدة 
Cony‏ عن شفي حسناء في ظهرها العاري » كأنه يمس ان الظھر العاري 
Tall‏ يمكن ان يتحول الى حقل شفاه جائعة .. ارقبه بحياد صادق .. انه- 
حيوان رشيق وجميل » وجوعه النهم يحمل شيئاً من المهابة » واستسلامها 
له حمل نوعاً من صدق خاص .. ان عضلات ظهرها ترتعد ad Fy‏ 
لوقع شفاهه » ان مسامها تنطق » مهمس»نسکب اللهفة وقطرات من العرق 
الي تلتمع تحت نور المصابيح اللونة SV‏ زرقاء سوداء خضراء كعيون 
القطط الوحشية الشريرة .. اتذكر جسدي والعنة الي تسکنه » واحس 
بعشرات اشفاه تنفتح فوق جلدي على ظهري وساعدي ورقبتي وتنبض 
بجوع مشتاق متحدّ .. کان ذلك جمیلا" وبيج ايام كنت عاشقة و متماسکة .., 
: وقبل ان يحل الز لزال فلعنة حقد الحسد .. آه الژ لزال ... 
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( الرلزال في الأرض الصخریة ... 


هكذا كان حبي له ... كنت أرضاً شرسة » ولصخوري جذورها الي 
ترداد إمعاناً في السلل إلى باطن الارض كشجرة ء وعبر عملي الصحفي وانتمائي 
gH!‏ » عبر حبي الصادق لكل ما هو جميل وأصيل في هذا العالم حولي 
كونت شرنقة من العلاقات البهيجة البهية اللبئة بالكفاح والامل رغم ترصد 
المواسیس لنشاطنا ... وكان حبي شرساً وعنیفاً ككفاحي ۰ واجتاحني أحمد 
کزلزال في أرض صخرية صلبة ... 

لم أكن أدري أن أحمد سيلعب BE‏ دور y‏ كلب السلطة الاجتماعبة » 
الأول إلا ليلة صرخ بي : أبن كنت Ge‏ هله الساعة المتأخرة من الليل ؟ 

في dad!‏ الحزبية مع راضي ورفيق وبشير . وهذه الساعة من الليل 
ليست متأخرة بالنسبة ی للہا لا نتعارض مع توقيت عملي غداً صباحاً ! 

صرخ بي : ماذا كنت تقولين لو أني كنت قد قضيت هذا الوقت مع 
روزالین وانطوائیت وفتحية في ملهی « الکیت کات » ؟ ۱ 

- كنت آقول أنك استمتعت على طريقتك ! 

- وأنت إذن كنت تستمتعین مع راضي ورفیق و شیر . أبتها ااخائنة 
الزانية . لن أسمح لك بلقاء رجال سواي نحت أي ستار . 

همست جنولة بهدوء مرعب . بصوت يشبه فحيح أفعى داهموا عشها 
ودمروا بيضها : اسمع يا أحمد . إن حبك يعمي عقلي المصر على أن يمارس 
كيانه . إني أعشقك ¢ وسأتخل لا جلك عن رفاتی ولكن تذكر: هذا يعي 
أن علاقتنا نوع من « افوی ؛ لا « ال ب» البناء . هذا عشق يدمر حريي 
وكياني وعلي of”‏ أهجرك وسأفعل . نك مصر على خسارتي . 
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صرخ فرحا وقد سمع ما رغب في سماعه فقط : لن تري ( الرفاق ) 
بعد OW‏ . كم أنا سعيد . 

ضمي إليه. إلى جسده الحار الثر ي الخصب الخبار » جسده الذي أعشق 
وشعرت بالذل al ul,‏ بركته الخارة في أحشائي وحين بردت عند الفجر 
آقسمت أن أنجو من فخ جسده الشهي » وکنت مثل سجن مصر على قرض 
0095( 

آه ذلك الزمن ا حمیل ا حزین .. 

آه من انفجارات بركان الذا كرة . الي اتذ کر . ۸ يعد بوسعي ان اهرب 
وانسی ما Cub‏ حى الذثاب تتابع صرخة الاحتجاج ... آه ها آنا أتذ کر 


: واتذ کر دو le‏ رحمة بنفسى ولا شفقة ... آه کم اطلقت‌من صر alt‏ 
الاحتجاج مثل هذه الذئبة . 


) كنت قد عملت منذ الصباح البکر في الجلة كي آعود إليه وأنفرغ 
لذلك الموى الحارف الذي يجتاحي حن بلمسي . عدت ad]‏ ظهراً منهكة 
وكانهو قد استيقظ من نومه تو — وكان بوسعه أن يفعل ذلك بصفته رئيساً 
.. لتحرير المجلة الي أعمل فيها ! - وقال لي : عندي مفاجأة لك . وغادر البيت. 


دخلت إل الحمام واغتسلت وصليت IW‏ لآنه منحنا الماء والصابون والدفء 
ووهم العودة إلى الرحم وا نان والإنزلاق المعطر وخرجت وأنا أنتظره بمسام 
متفتحة لاستقبال حبه فعاد حام لا كوماً من « الملوخية » وحزمة من «الکز بر اء» 
و « الثوم» وقال : « لقد دعو tor‏ العشاء بعض الصحفيين العراقیین الضيوف 
المعجبين بكتابتك !1... وداعاً. أنا ذاهب إلى المجلة وسأعود معهم في 
الثامنة مساء . أرجو أن يكون كل شي ء جاهزاً . قبلة سريعة على خدي كأي 
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زوج متخم بالمسؤوليات يتعطف على ( حرمه ) . واختفی. ۱ 
شعرت بالغضب مجتاحي موجات من الا لم . لم أغضب لان في دعوم 
نوع من الاعلان عن مساكني له وحن ما نزال في مرحلة الخطبة . 


غضبت لأنه مصر على أن ألعب دور الانی كما يتخيله . هو يذهب إلى 
عمله . أنا أذهب إلى مطبخه . وهو أيضاً مصر على إقناع الزملاء od,‏ الصورة : 
ها هي تطبخ لنا ... ألبس طبخها خيراً من كتابتها .. 


قالما مساء على العشاء » وأيده أحدهم بحماس بینما نظر إليه آخرون بشفقة 
وحدثوني بتعاطف رفاقي soe Shed]‏ 


كنت دوماً أكره السرحبات العاطفية أمام ( المتفرجين ) واحتفظ بهد 
ما بعد .. : 


وبعد انصرافهم قلت له بہدوء : لا تكرر هذه الهزلة كي لا تفقدني . 
من واجبك في المرة القادمة أن تستفسر عن مواعید عملي ورغبتي في الطبخ 
أو لا » ورغبي في لقاء فلان أو لا قبل أن نجرو وتحدد لي مخططي الحياتي دونغا 
استشارة أو استئذان . قال مضاحكاً : « لاذا أستشيرك ؟ هذا عملك الأساسي . 
ولاذا العمل في الصحافة ما دمت قد وجدت عريساً « أحمق » هو أنا !!... ' 
وتقدم مي ليضمي إلبه ويخدرني . هربت . قلت له أنه إذا كان الزواج يعي 
هذا الإذلال السري فإني أنسحب من هذا الشروع ... تد كرت كيف كان 
یو لے حاول أحد الضیوف أن يحاورني عن كتاببي فازداد غضبي 
التهاباً ... 


آصابته العدوی . صرخ بي : إن Mel‏ لن بتروج منك ... سينتهي بك 
الأمر إلى « عانس » !.. وصرخت به : ہل تظن أنك بدني بمصير « الرأة 
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العانس » ؟ آا امرآة عاملة . امرأة حية . سأصير ببساطة إذا لم أتزوج ... 
af al «‏ عازبة » وأنت الذي ستعحولإلىرجل عانس . آنا امرأة تعمل . آحب 
عملي وليس رعباً أن أمنح gh‏ لعمل أحب أن آودیه ویقین حتوبي .. ذلك 
هو ا جب ... وتحول صوتي إل همس حاقد : 


أنت «عانس» يا أحمد UY‏ عاجز عن الب ععی قبول إنسانية المحبوب . 
ستظل رجلا عانساً حى ولو تروجت من أربع نساء وعاشرت ما ملكت 
أبمانك . وداعاً » ولو كنت قبلت بارتداء خاتمك لرميته الآن فوق هذه 
الصحون الوسخة وبقايا ال کل ... 

أما هو المصر على التقاليد وعلى ارتداء خاتم الخطبة ء فقد حاول خلعه 
من يده وفشل . كان وزنه قد ازداد في الاونة الأخيرة لکنرة ما التهم 
من طبخي بشراهة . كان يأكل ذل ... ولكنني كنت أعرف أنه لو مجح في 
حلع ell‏ لرمى به ني وجهي ! 

حاول أن يبدو ہادثاً . سألي برقة مصطنعة : ما حاجتك إلى العمل ؟ 
تعر فين أني ثري » لكنيي رجل ومن الطبيعي أن أعمل 1.. أما أنت ... 

قاطعته : لا تستطيع أن تفهمي لانك لا تعرف قيمة العمل . العمل لديك 
جرد دیکور كالشهادة الجامعية للفتاة الثرية ... العمل لديك جرد تقليد اجتماعی. 
cal‏ مثل رب عمل والدي. تكفينا BIS‏ واحدة في البيت من هذا النوع ).. 

يبدو انی ما زلت اتأمل جاك وانثاه ‏ دون ان اراهما. » BY‏ شدها 
من يدها وخرج Se‏ الحديقة بعیداً عن نظراني .. والصغيرة ما تزال 
ترقص ؛ والحلقة حوها تدور راقصة ضاحكة متلاطمة » والشفاه احسها 
ما ترال مفتوحة على جلد ظهري العاري » والذئة الصغيرة اسمعها تعوي 
وحيدة في الحديقة » واحس بالاف الشفاه الي Cad‏ في جسدي تعوي 
معها و انصت بلا استنکار او هرب » اسحاول ان ادرك ماذا ارید بالضبط ... 
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في هذه اللحظة بالذات يتجه اي انطونیو » رشیقاً كالفهد » كآجمل 
حیوانات الغاب » وسيماً قوياً وبريء الصراحة .. بقترب مني واسمع 
آلاف الصرخات متزج مع عواء الرژوس القطعة العلقة على الحدران » 
واحس ہر ری ل ین و 


قررت : وهذه الرة ايضاً لن اهرب .. لن اهرب ... واذا كانت 
تلك الذئبة الصغيرة المقيدة في ففصها الذهي امرف تنوح لجرد اماتنادي 
. ذكراً ما » واذا كان اي رجل يستطيع اسكات هذه الشفاه المفتوحة على 
لحمي منتحبة هاذية بلغتها » واذا كانت لغتها هي نفسها لغة مسام جسد 
اي رجل ... اي رجل .. » فان اهرب .. لن اهرب بعد الیوم ee‏ لن 
احجل .. وسأقول هم اني فطة شاردة » مجرد قطة شاردة جديدة للرجال 
القطط الشاردین الذين يخلعون رژوسهم مع ثیابہم . قطة تساویہم في صدقهم 
الذي احتکروه » وحرموا على سواهم مارسته » واسموه (عهراً ) اذا 
مارسته امرأة مثلي . الي ا مل مثلهم . اموت جوعاً اذا ۸ اع مل مثلهم . 
فقيرة مثلهم . افكر مثلهم . اطالب بحقي في احطاأً مثلهم . واطالب في 
حقي باللذة غير المسؤولة مثلهم !! لن يفوي . لن يقمعوا غضبي . الي 
' وحيدة مثلهم افتش عن حل !!.. اترك لانطونیو يدي واتركه يشدني الى 
عتمة الحديقة ومجاهلها . 

ول نکد نصل الى أجمة كثيفة » حى وجدنا انفسنا نلعب دور التلصص 
ربدلا" من دور العشاق ۱ ). سمعنا فجأة صوت كريستين يقول متمتماً 
كما لو كان في حلم : هنالك شي ء آخر يجوع اليه ا میع النساء والرجال .. 
شي ء يتجاوز Me‏ الحنس والراء وابحاه والشهرة .. شيء صغير جداً لكنه 
یکسب هذه الاشياء كلها لونہا الانساني . يسأها صوت لم اتبین صاحبه 
. ضاحكا ببذاءة : وما هو هذا الشيء الصغير؟.. اريي اياه !... وهربت 
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من مجاهل الحديقة ومن انطونیو وجلست ف مكان شبه منعزل ورغم ضجيج 


بعد قلیل لحقت لي کریستین وجلست صامتة. وي عینیها نتلاحق 
بسرعة اضواء بنفسجية تشتعل وتنطفىء »ثم لا يبقى فیهما سوى غيمة بنفسجية 
داكنة تظلم ببطء حى تستحيل سوداء داكنة داكنة .. ويصبح وجهها 
جامداً » ولا ادري لاذا يخيل الي ان طا وجه جثة جميلة محنطة » ثم قتلها 
منذ زمن طويل » وعر بنا شارل في تلك اللحظةبالذات خارجاً من القاعة » 
تناديه » یتجاهلها . تقول له وقد انتشرت غيمة السواد خارج عينيها وغطت 
وجهها كله : شارل ... اطلق سراح الذثبة . امنحھا الحرية .. اطلق 
سراحها » ماذا تريد منها ؟ 


ويجيبها شارل ساخراً : لا استطیع ان اطلق سراحها يا عزیزئی لا لہا 
ستموت جوعاً اذا فعلت ذلك . لقد اعتادت الرفاهية في قفصها الذهي 
واعتادت كسلها وصار جزء منها وهي تقضي وقتھا في مضاجعة اي ذئب 
عابر وتبكي بين لقاء ذئب وذئب مدعية اما تريد حریتھا . الحرية عمل 
وهي قد افسدها الكسل وانتهى امرها ! 


(فاجأني أحمد ذلك الساء:لا حاجةمادية بنالل‌عملاك بعد الزواج. راتبي 
يكفينا معاً ! قلت له : يكفينا مادياً لکن عملك أنت لا يكفيي إنسانياً . أنت 
cat‏ » وأنا أنا » وأحبك ! إنك تراهن على الكسل وتريد أن تفسدني 11... 

وف الصباح قرأت في المجلة الي أعمل بها - والي يرئس نحریرها — 
مقالا” في بريد القراء يتضمن شتائم مقذعة في شخصي ( غير الفاضل ) 
ودعواتي لتحرير المستعبدين من نساء ورجال ... كانت رسائل كثيرة من 
القراء تنادي بقطع رأسي ... هذه الرسالة مذاق آخر : فيها طعم الکر والسخرية 
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والحقد . القراء يقبلونك أو يرفضونك لكنهم یفعلون ذلك عادة بطيبة عذبة. 
هذه الرسالة مذاق شخصي . 0 2 


ببساطة توجهت إلىااطبعة . كان خبط من الود العميق يربطي blow‏ . 
كنت أصحح مقالاتي في كنفهم الشبع با لبر وصوت ال لات وکانوا بقاسموني 
رغيفهم وكتبهم الثورية » الفنية منها بصورة خاصة . لا ستطیع مثلا" أن 
آنسی العامل عبد الاله الذي آهداني LAS‏ فيه صور متحف الطن في أحد 
البلدان» وتطل من الصفحات وجوه نمالیل صلصالبة » فیها كل حيوية الغضب 
من أجل الكرامة واللقمة ... ۱ 

سألت عبد الإله : هذا القال البذيء ضدي في صفحة القراء والذي 
كرسوا له الصفحة بأكملها » من أعطاك ایاه ؟ محرر الصفحة ؟ قال بصدق . 
البسطاء البسيطي الکذب : نعم حرر الصفحة لا رئيس التحریر ! ۱ 

قلت : هل أستطيع أن أرى البروفات ؟ قال : أعتقد أننا أتلفناها بعد 

وکانت يداه تفتشان پین کرم من ( أصول ) القالات »> واستخرج من 
بینها الص الأصلي . ۱ 

... وکان bt‏ أحمد كما حدست !... 

ذلك الساء كان أحمد as‏ وعذباً وعاشقاً ) يبي مهزومة و هشة 

ومّدمترة abl.‏ يتصور هذه الصفات ضرورة للأنوثة المعطاء ) . قلت له 

بصدق مباشر وحزين : لاذا تحاول أن تفسد عملي ؟ لماذا تسطر القالات ضدي 
وتذيلها بأسماء مستعارة للقراء ؟ 

قال دونما مواربة : كي يطلب مي صاحب المجلة طردك وأستريح من 
حريتك وعملك وتصيرين لي وحدي ولببي . 
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- انك تعاملبي كما كانوا یعاملون أي في العمل . باذلال واحتفار . 

وأحست بفقاعات الغضب che‏ رأسي موجات ألم . 

وقلت دونما مواربة : لست صيدك الذي تمتلكه وحدك . ویجب أن تفهم 
شرب یہ مم مو ی ہہ . انك تعتدي على إنسانيي 
حين تحاول أن تکون حاجزا ب بيي وبين عملي 6 أي مارستي لذاتي . ولست 
ie ie aA) N‏ الحب.. 


سأهجرك ی نقداً ذانباً لسلوکك . وانفجر يضحك وهو پکرر_۔ 
dole‏ : نقد ذائی .. 


حسناً . رعا كنت مضحكة والعبارة ببغائية لکن الضمون Sole‏ والنقد 
. الذائی لا يستحق هذه السخریة كلها مي ... 
وبداً هواي التامح bee‏ السرية ويتعلم كيف يجعلها تعمل 
. لتواجه ضعفي الغريزي أمام نوازع جسدي الأرعن ) . 

کریستین تنتحب بصمت » دونما دموع » وقد ارتسمت على شفتیها 
ابتسامة جثثیة .. 

تلك البرية » الرفهة » الدللة » الي تمثل النساء الاواقي امقت عادة 
( و احسد احسستھا بائسة وهشت Sealy‏ قلي حزین = 
بالودة محوها .. 

شي ء ما پربطي باستمرار بالنساء الکسورات أيا كانت الفارقات .. 

( قالت ناديا صديقي الآثبرة الي تمتلك byob‏ صحفياً آشد عنفاً ونزقاً 
من طموحي : إلي آسفة . سمعت نبأ ( فسخ خطبتك ) مع أحمد . أخبرني 
بذلك صدیقه ندیم الذي تناول وإياه طعام الافطار هذا الصباح في مقهی 
(شي بول ) . وقال إنه قص عن إصبعه خساتم خطبتکما ... 
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إني آسفة فعلا" فهو رجل رائع وأعرف أنك أحببته بعنف وعمق . 


— أحيبته بصدق : أجل أحببته . ولکن حبي لرجل يجب أن يظفل 
ghey be‏ حياني لا ور ها . 

قالت بفضول شديد : هل أنت والفة من ذلك ؟ ألم بعد يعني لك شيئاً ؟ 

قلت وأنا BHT‏ اهتمامها ob‏ أوكد ها انتهاء علاقتنا : لقد انتهى کل شي ء. 
طردنی من المجلة . 
- وعلمت بعد ذلك أن ناديا التحقت بالعمل فيها كمحررة . 
التقينا بعدها . وسألتي من جديد عنه وأكدت لا من جديد متألة نصف 
كاذبة لا مبالاتي به ؛ ولعلها صدقتي لاما أطلعتي على ساعة يدها وهي تقول : 
وهذه هدية مله . كات دوماً أصل إلى اجتماعات التحرير متأخرة وأنت 
تعر فين إني لم أرتد ساعة يد في حياني » وسألي اذا أتأخر باستمرار قلت 
له بأني لا أرتدي ساعة فما كان منه إلا أن أهداني هذه الساعة ).... 

ذلك المساء شاهدت اسمها في الجلة الي طردت منها . لم أغضب . 
كنت أحبها Las‏ وأعرف أنه هو Lal‏ سوف يحبها ‏ على طريقته - . 

التقينا بعدها . لم hud‏ عنه فعرفت انہا تحبہ وأنه الآن دورها لطبخ ؛ 
( الملوخية ) من أجل الصحفیین الزوار . 

وشعرت بألم عميق بخترقي لكني أيضاً أسفت لاجلها وشعرت بغيظ 
هائل جتاحي وبرغبة طفولية في عتاب ما » وهي الي تعرف أكثر من أي 
إنسان آحر كم أحببته وكم AH‏ ذلك ا حرح الذي لن پندمل بسهولة . لكنها 
فاجأتي بالسؤال : وأنت » أما من حب جديد في حياتك ؟ 

قالتها وهي تنظر في ساعتها المهداة إليها منه فتذ كرت Yo‏ لم تعد شاردة 
في الزمن وإنما مدقوقة إلى إطار ساعته ... 
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قلت بصدق Lal‏ أكافح نرتي وغيظي : هنالاك عشرات من قصص الحب 
اليومية في حياني الغنية بالصراع والأحداث » ولیس بالضرورة أن يكون 
حورها « ذكر » . إني ألتقي كل يوم مع عشرات الرجال في المقهى والحزرب 
والنادي والمحاضرات والعارض وأحس بكثير من الود المتفاوت نحوهم 
وتمتعي رفقتهم دون أن تعي « ذکورتيم » لي شین . 

- وعمللك في المجلة الحديدة ؟ 


— بائس ومهين . لكني مصممة على أن أمتلك ذات يوم مجني الخاصة» 
بل ودار نشري الخاصة . 


قالت وهي تنظر في ساعتها : آسفة تأخرت ولدينا اجتماع مجلس التحرير. 


وتخيلت نظراته نحتويبا ء تدغدغها يخبنه الذي أعرف » وذلك الشعاع 
الحذاب الاسر ... وشعرت بقنوط عميق اخترقي كسهم . وأنقذني منه أن 
علي أن ( أهرول ) أنا أيضاً إلى حلفي الرفاقية الي عدت إليها . 


ذلك المساء الحزینء أصر رفيق وخطیبتہ على أن أرافقهما إلى « السكوتش 
كلوب» للاحتفال بميلاد حبهما. لاذا السكوتش كلوب بالذات حیث التقيت 
بأحمد و أحبته وعشت واياه colt‏ راعشة كضوء ذلك المكان ؟.. لاله 
الصدفة دوره Lal‏ !! كان الإلحاح كثيفاً فقبلت . 


أمام لباب واجهنا بائع الیاسمین الفی الذي طالا اشتری أحمد لي منه 
عقداً مع كل سهرة » واحسسته مثل « وکیل للذ کری » جاء بدكأ جرحي 
وكان جرد النظر إلى وجهه ge‏ . لاحظت أنه ازداد طولا" وتحول من طفل 
إلى فى ووعيت أن زمن فراقنا بدأ يكبر وحین التقت نظراتنا قرأت ف عينيه 
استفسار آ كأنه he‏ : ماذا حدث ؟ أين أحمد ؟ 
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رفيق اشتری عفدا حبيبته وعقداً لرفيقته ر لي ) وأحسست بغصة عميقة 
رفضتها فكرياً وقررت مارسة نقد ذائی بعد السهرة (1) . 


دخلنا » وكان لا بد من أن ترتمي نظراتي على الركن الفضل لنا والذي 
كان يحتوينا » وكانت المفاجأة : هو هناك ... وني SK‏ صديقي ناديا . 


ارتبكت هي . ارتبك هو . وارتبكت آنا. لکن‌کل منا تابع دوره:والتهم 
صحنه ء وشكر الحرسون © وابتسم وقال أشياء ذكية ... وانتهى الساء ... 


وفكرياً لم يكن لدي أي اعاراض على سلوك ناديا . 


لقد سألتي ذات يوم ما إذا كنت راغبة فيه وقلت ها « إنه انتهى » . 
صحيح إلا رافقت حبنا وكانت موضع سري 6 وكانت سبباً لشجاري اکر 
من مرة معه بسبب حرصي على موعد لقائي بها كحرصي على كل أشیائي الي 
رفضت أن آلغیها من أجله » لكني ایضاً لاحظت بحسرة أا صارت تتجنبي 
من التحمت به ء أم تراها كانت غارقة في عملها الحديد ومتطلباته ؟ 


وأنا مع ذلك لست حزينة لا حلت مملي بقدر ما أنا حزينة لأا توهمت 
أن ذلك يجب أن tht‏ عي . لست غاضبة للہا جلس في ركني . غاضبة لا 
تتوهم أنها تخوني وتخفي بالتالي ذلك عي . أن أحبهما يعني أن أحب سلامھما . 
أحس بكثير من الود نحوهما » هو « كذ کر » يرفض ذلك أما هي ء فلماذا 
تخشاني ؟ أم تراها تخشى أن أذكرها باستحالة أية علاقة إنسائیة معه ! ما 
لاتريد أن ترى علاقتھما في مرآة مكبرة ؟... 

ولكنني كنت أعرف اديا .. كانت فتاة ASS‏ ومتحررة — ولن تستطيع 
قضاء بقية حياتها وهي تطبخ ( الملوخية ) لرفاق الهنة » ولم يكن ضرورياً أن 
تتجنبي كي تكون معه وله .. أم تراه کان ضرورباً ؟... 
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و .. 

ad...‏ غدر بها بوضاعة ولا آشعر بالشمانة !... يبدو أن نادية نجرأت 
على السفر مع صديقة أخرى إلى بلد عرلي مجساور دون استتذانه أو دون 
رضاه ر أو را بعد قبوله الفكري ثم ندمه العاطفي الآناني ) وهناك قامت 
ببعض العمل وبعنت إليه ببعض اللقاءات والمقالات » فماذا فعل ؟ 

نشر في ركن بارز بالجلة تحذیر؟ إلى القراء من الدعوة نادية الي تنتحل 
dive‏ مراسلة للمجلة .... 


غضبت بعمق لأجلها وحين التقينا » نجاهلنا الحكاية Tee‏ » لكني 
أحسست بصدق آني الآن فقط صرت أكرهه واحتقره . كنت وحدي ملجأها 
لآنني وحدي كنت أعرف کم قاست ... كنت قد سبقتها إلى تجربة حبه 
الأناني الفترس الذي يجهل تماما أن المرأة تستطيع أن تفعل شيئاً هذا الكون 
الحزين أكثر من طبخ ( الملوخية ) ! 


آه ليتني استطيع ان أنضم الى هذا القطیع الراقص الصاخب حولي .. 
ليتي اتعلم كيف أتمل .. لقد انهدم سد النسيان وها هي الذا كر ةتتفجز عير ة 
من الدم والغصات .. وها أنا ملتصقة بسرج الحصان نحي على الارض » 
وحصان الذكريات اللامرلي يركض بي الى قارة الماضي دونما رحمة ... 
معن ركضاً بي الى أرض ال لحمر ومستنقع اللذات السود .. 


( تلك الظهيرة ء لا أدري كيف ركضت مسعورة نحو الشاطیء الخاوي 
إلا من عاصفة خريفية مفاجئة » والرعد يلتهم المدينة » وعجزت عن البكاء 
وحى عن الانتحار » ووجدتي أئن ببطء خافت » ثم بصوت مرتفع .. ثم 
ذلك الآنين من الكلمات المهووسة يستحيل نوعاً من الصراخ ... من العویل ... 
Ul,‏ أعوي وآعوي ... ثم thd‏ صحوت على صوت عرائي غیفاً ممترجاً 
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بالرعد ومسامير البرق الناریة تدقي إلى الآفق ء سمعته بالاذن الي اعتادت 
الاصوات في قالب الکلمات .. وغمرني خوف رهیب فقد آدرکت آني 
آعوي لاني لا اجد إنساناً في هذه الدينة كلها أستطیع أن آقول له .. وآن 
أستعيد إنسانية عذانی حینما أحدثه . فقدت الدموع واللفة ... 


ثم صحا الحو فجأة ... 

صار id‏ بطريقة غير عادية ... صارت الريح دافئة بطريقة شريرة کانہا 
أنفاس ساحرة فمها الأفق .. أحسست أن Tho‏ خبيناً daw‏ من الكون 
( أو مي ؟)... 


آه تلك الامسیة البيرونية الشهوانية ء يبدو أني كنت قد بدأت انتحر على 
طريقي ... لم يعد بوسعي أن أحب أي رجل ء لكنني تلك الليلة كنت 
التھب وجسدي قارة نداء ... ما ذني إذا كان المساء قد أقبل فجأة حاراً 
طائش النجوم والبحر استرخى ومدد ساقيه نحو المدينة ؟ ما ذني إذا كنت 
ضعيفة أمامتلك النشوة الخارة العابرة والطويلة fhe‏ صوت مواء قطة في ليلة 
شباطية مقمرة؟... ما ذني إذا كنت بحاجة إلى ما یدفع با کر الرجال للذهاب 
الى آماکن بائسة خافتة الضوء ودفع الثمن وقطف اللذة السربعسة 
العابرة ... 


على الرصيف القابل لكتي لمحته . کان شاباً شديد الوسامة مخنث الظهر » 
يقف کن لا يدري إلى أين يذهب ... 

سألته ضاحكة : أيها الرجل » کم ثمنك ؟ ... أجل . بدأ WW‏ بنکتة . 
أم ترانا جميعاً pad‏ وراء افزل حین نرتكب أفظع خطابانا ؟ بدا على وجهه 


ظل من خوف ودهشة .. التهبت رغبي به وبإذلاله . سألته للمرة الثانية 
بصوت جاد وشرس : کم نملك ؟! ۱ 
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هنا انفجر ضاحكاً , اعتبر الأمر نكتة . فتاة ( عشریلیة ) تسأله عن ثمنه . 
ضحك ومشی » فسرت الى جانبه » ولو مر بنا بائع الیاسمین لُشاریت له 
عقداً . 


وحين تأكد اني جادة » مضى ني الى غرفة ثریة وبدا على عجل من 
أمره كأنه بخشی عودة شخص ما فجأة . قبل أن أغادره سألته: كم يريد 
من النقود . 

لقد استمتعت بزمننا العابر القصير » لكني كنت طوال الوقت ألتظر تلك 
اللحظة » لحظة أغادره وأسأله : کم ثمنك ؟ 

في وجهه بدت الدهشة . ثم الغضب . سألته : اذا هو غاضب ؟ ألم 
يسبق له أن فعل ذلك من قبل مع عشرات النساء ؟ ولماذا من حق الرجسال 
وحدھم أن یژلهم ذلك ؟ 

وغادرته بعد أن رمیت ad]‏ بليرة ورقية واحدة . لم أكن أمتلك من الال 
ما يكفي اتبدير كأمراء اللبل . كنت أميرة الليل الفقيرة الجروحة طولا" 
وعرضاً على طول الليل وعرضه وعلى طول النهار وعرضه وعمقه أيضاً .. 

وبعدها ألفت ذلك ولا آدري IU‏ ... کل رجل يقبلي آوبقترب مي 
( أكثر أو أقل من ذلك ) » كنت أجدني آدس في جيبه ليرة ورقية و احدة 
ul,‏ أشعر براحة حاقدة تغمرني .. ثم صرت أقبل أكثر الدعوات الي توجه 
ی" كي أمارس فیما بعد لك النشوة الغامضة » أثناء ترك ليرة ورقية واحدة 
نحت الوسادة أو نحت الفراش أو في جيب الذین لا يخلعون ثيابهم كلها ... 
و a‏ ۱ 

ولم آعد أجد الوقت الكافي للكتابة التقنة » والعمل البدع ٠‏ واحلقة الحزبية 
GUN,‏ ...) 
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آه اني اتذكر واتذکر ولا املك لأمري شیتاً .... اتذ کر بمرارة اني 
في البدانة لاحظت ان سلوكي بدأ يبتز دون ان املك لأمري شیتا . 


ذالك التطابق الرائم بین الفكر والسلوك Gilly‏ کان مصدر Fel‏ ازي 
وقوتي بدأ يتزعزع .. احسست بالز لزال . بانحوف . با حیرة . بسلوكي 
الغامض Gat‏ .. ۳ ۱ 


صرت امضي مع رجال لا اعرفهم واهرب من الذين قد أحبهم واعرفهم 
وارغب فیهم. لت العفویة من علاقاتي وحل لھا الاتحراف والتحدي 
وصارت شبيهة بعلاقة اکثر الرجال بالنساء : مهر بون من العلاقات الافسانية 
۱ ا حمیمة ویفضلون العلاقات السريعة العابرة اي یدفعون عنها وينتهي الأءر 
دو عا تعقيدات ... او يتوهمون انه ينتهي دو ما تعقيدات ب رن 


( حين أغمدت اليرة في جیب بيجامته الثمينة كان يشخر بصوت مرتفع 
وكان للبرة في يدي ملمس ا نجر وكان الراء المحيط لي يزيد في استفزازي... 
بقايا الطعام على المائدة تكفي لإطعام قبيلة الأطفال عراة الأقدام الذين يوقظي 
صراخهم تحت الكوة الضبقة لغرفة نومي المسكينة ... ون توبات الغرفة 
بكفي لدفع أقساطهم المدرسية جميعاً لمدة عامين على الأقل ... 

٠‏ كنت انتقي الذین أنا جلادنہم وضحيتهم من الأثرياء ... وأمقتهم اکر 
بقلیل ما صرت أمقت نفسي » وأعرف أن ذلك لا يمكن أن پستمر طویلا , 
حى .. ۱ 

a av‏ جاءتي الدعوة للسفر الى. تونس للكتابة عن افتتاح الكازينو أي 
للكتابة عن كل ما كنت أقف ضدہ واحتقره ... ودهش صاحب المجلة حين 
أبديت حماسا فائقاً للذهاب وللكتابة » عن الحدث ا حلل : افتتاح كازينو 
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جديد صغير في کازینو العالم العربي الكبير المند من حبط الرمل الى خليج 
الرمل ! .. 


" وکان ممکناً الامعان في النسيان ولعبة التخدير لولا ...) 


لولا تلك wey) ipl‏ في القفص الذهي .. 

م يبق غير عدد ضثئيل من المدعوين .. والموسيقى صارت Alt‏ 
وحزینة . ع ی ۳ 2 
الذثبة واحاول اطلاق سر .. انطونيو يعبر ضي .. بمحاول ان يقول لي 
شيئاً بالاسبائية .. بس 7 البداية » ثم يصمت فجأة كأنه يتذكر اني 
لا افهم معنى ما يقول . 

اجاوزه متسللة الى الحديقة الحلفية حیث الذثبة المقيدة ... لا ادري 
ما الذي يشدني الى هناك ... 


وانا اتلصص عبر الاسلاك الشائكة الي احاط بها شارل الحديقة الصغيرة 
cle, bet‏ فقا سمعت صوت ذثب جديك ... 


سمعت عواء طویلا" مريراً BE‏ پعلو ویعلو حى يستحيل صراخ 
الضوء الشاحب ان شارل هو الذي يموي هکذا . يبكي او حتج او لا 
ادري بالضبط ماذا .. وانه ملتصق ly‏ ا حدیقة الحلفية الصغيرة الذي 
لا يملك مفتاحها سواہ .. اسمع صرير الباب » وهو يحي رأسه لیخرج 
عائداً الى الدار ویسقط النور على وجهه ويصعقي ان اميز وجهه الغطی 
بالدموع ... وهو یقفل الباب خلفه ء يخيل الي انه خلف كريستين هنا 
سجینة في مكان ما .. واسمع صونبا في الريح تكرر العبارة نفسها بحدة 
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لا مثيل لها من قبل . (شارل .. اطلق سراح الذثبة ... امنحها ا حریة .. 
اطلق سراحها .. لقد افسدتما وامتلكتها ودمر نا . ماذا تريد منها بالضبط ). 


حين اختفى شارل وعیت ذالي بطريقة ۸ احسها منل اشهر .. وشعرت 
للمرة الاولى باستعادة احاسيس اللحوف ... خفت ... اذا انا هنا ... كيف 
استيقظت هكذا وسط العراء وكأن ما كان » كان جرد اعمال امرأة منومة 
مغناطیسیاً تسر في نومها وترتكب ما لا تدريه ؟.. أجل استيقفات فجأة وسط 
العراء مثل امرأة نامت شهوراً طويلة » كأني كنت مخدرة في مدینة IST‏ 
اللوٹس » حيث لا شيء سوى النسيان والاسرخاء المريح .. هذه ASH‏ » 
ماذا قالت ؟.. وبأبة لغة نطقت فحركت LSI‏ الوحيد GU‏ الذي نشدني 
الى عالي العتيق ا مطفاً ؟.. وحركت ابلنون في أكثر من روح كانت تتوهم 
ایت 


كان باب الحديقة الصغيرة کم الاغلاق لكني عبر الاسلاك الشائكة 
شاهدت القفص الذهي للذثبة cols‏ و شاهدها بوضوح ی بقعة tye‏ 
وقد اسرخت قوائمها وهمد جسدها الحي على على ذاته كطفل داخل الرحم» 
ومن رأسها اللصق على ارض القفص كان خيط من الدماء يسيل . بین 
الاسلاك الشائکة تسللت وجار حت وشتمت حى التصفت بالقفص ولامستها. 
كان جسدها بارداً > وحسست رأسها : لا آثر J‏ صاصة فيه . ولکن ؛ 
على ذهب القفص بعض bla‏ دم | إذن ضربت رأسها محدید pee‏ 
و استطاعت اهرب بطريقة ما ! 


من باحة الدار الكبيرة يتعالى صراخ کالعواء . ارکض . العواء. قادم 
من غرفة كريستين . اركض . ادخل الى الغرفة » اراها مددة في فراشها 
في الوضعية نفسها الى تركت الذثبة عليها » عارية كالذثبة » منطوية کطفل 
في رحم كالذئبة » كأنها هي Lal‏ عادث الى رحم ما ... ودون ان يقول 
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لي احد شيئاً عرفت اما میتۂ .. وعلى الارض الى جانب فراشها كانت 
هنالك علبة أقراصها النومة .. فارغة وقد اقترب شارل منها صامتاً ورفعها 
عن الارض وهو يبز برأسه جامد الوجه . حول السرير وقف عشاقها 
جميعاً بالصمت SLAM‏ نفسه » وحده الاخرس ميناتور كان يعوي ويعوي 
تم تناول ملا ءة غطى با جسدها العاري کمن یسدل الستار على مسرحية .. 
فغادرت الغرفة ... 


foil‏ الى الباب دون ان يلحظي احد وارکض خارج الدار دون ان 
بحس لي احد ؛ اظل ارکض هاربة » ارکض على الرمال » ارکض مذعورة » 
اركض وانا اسمع خطى توا کب عدوي » وانا واثقة اني لمحت مع اللحيوط 
الأولى للفجر ذبا صغيرا سعيداً يركض الى جاني .. اصل الى الماء و اسقط 
اعياء » اتكوم على الرمل بينما يلتهب الافق بوهج رمادي .. 


وحين تبدأ الشمس بالشروق اشعر بالعار والحجل » ويغمرني الاء 
تدر يجيا وبالرمل أدعك وجهي وشعري وثيالي وافرك بهما يدي جيداً حى 
يكاد يسيل الام منهما واحس بذهول مخلص BY‏ لست خلف طاولي 
في مقر عملي حيث شاهدت هناك شروق الشمس أكر من مرة وحيث 
مربع خشي صغير كتب عليه : عیوش . 
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Converted by Tiff Combine 








ایک - 


yl sl‏ چسدي الانثري )| قبسبيه 
لا ترون اني املك شيئاً آخر امن منه 


ناديا سانجار 


الب هو طفل الحرية , 

الب ہو jell (EAE‏ بحياة 

و نمو السپوب , 

الب ربط بصورة ودية شخصاً باحر > 
وي الوقت نغسهيصون استقلاله وکاله . 


إريك فروم 





و اکر ات 
مر لس 
لمرة الا chi‏ 
لأول تحت 
بت علواث و | 
gS‏ الذي ل 
ي لا ie‏ 
٣‏ ۱ 





٦٦-١٣١ ۰-۳۳۱ a 
اليك‎ 


صوته الذي لم آسمعه منذ أسابيع » ودون مقدمات : 


- کوئيی جاهزة في الساعة العاشرة .أردت of‏ آقول : «لا يا بہاء 
کفانا ما کان . لا 4 . 


ولکن » يبدو اي ظللت صامتة ء لانه أضاف : وسأنتظرك أمام 
الباب » لا تتأخري ٢‏ . 0 


أردت أن أقول لي وقت واحد : «لاذا ؟ عناق جديد على الزجاج 


الکسر بأقدامنا العارية ؟ لا تعد . لا أريد. أريد. أحبك , أمقتك . لا . 
لا . لا ٤‏ . 


تصادمت في .حلفي . آنفقأت فقاعانها . بقي صمي . وأنا أسمعه بغلق 
سماعة اماتف صرحت علء صولي : دلا 4. 


ورأيته حاف السماعة الأخرى «pate‏ بعد أن يعيدها إلى مکانبا 
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بپلوء › ابتسامته ا لحنون الئیمة الساخرة ‏ التناقضة القاطعة کحد شفر 5 .م 
ابتسامته الى تلخصه في حركة واحدة . 


ورأيت غليونه يتأرجح بين شفتيه ثم يبدأ ء ثم عنصه » تم ينفث الدخان . 
سو أتقلب في فوهة غلیونه » أختلط بالتبغ المحترق » أتلوى » 
آصرخ » أستسلم ؛ cael‏ أحاول ا حروج ؛ ولكني مع تبغه أذوب 6 
آتلاثی . لا بنتهي احرائي .. وعاد يولع غلیونه من جديد . 

وعصرت جمرة لفافي بين أصابعي فانطفأت » ثم سارعت لاشعال 
أحرى . وکان الشریط السينماگي ما پزال يدور في الالة الصغيرة العارضة › 
وعل ابدار القابل تسقط الصور التلاحقة » انه الشریط الذي ألححت 
على صديقه غسان بالتفاطه لنا ذات يوم من آيامنا السعيدة .. 


(امتثل غسان لرغبتي وصوب الکامیرا السينمائية. حونا واستعد لتصویر . 
كنا ai‏ عند أحد منعطفات طریق الحبل قرب حمانا . والطریق طويلة 
أمامنا » والشمس في آخرها باهتة وراء الغیوم كأنها ليست هناك » والوقت 
بمکن أن يكون فجراً أو غروباً .. 

۱ بهاء لم يستسلم ببساطة . کعادتہ بدأ يشاكس ويناقش .. 


- ولكن » لاذا تصرين على أن يصورنا معاً . .. مهي أن أخرج الشاھد 
للناس » ومهمتك أنت أن تمثليها ... ۱ 


- ولکننا لا نمل الآن . النا نحيا . أريد أن أحتفظ بشريحة من أيام 
سعادتنا » بقطعة منها . ۱ 


— اذا تصنعين منها علبة كونسروة ؟ 
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Ie -‏ ليام القحط . 
— أيام القحطان تكون . ۱ 
— بل » آعرف آنا ستکون . الأنى هي الحبوان الذي يشم را حة الرلرال ) 


ووقع الزلزال ST‏ من مرة . وكنت حینما بقع أتابع She‏ التناقضة 
من ا حارج - کان شیا م حدث . اذهب إلى ابلامعة وآدرس » وأذهب 
إلى السرح لأتابع ( البروفات ) . آضحك » آجامل » التقي الناس باكية 
كدمية تحرکها حبال مجهولة ... وحبنما SL‏ الساء وأخلو بنفسي أحسها 
زائغة بلا صيغة » مهدورة بلا وعاء » ترکض من مقهی إلى آخر شا عن 
وعاء » من صديقة إلى أخرى بانتظار أن بخاطبوها فتعرف من هي ؛ 
وینادوها فتعرف اسمها ... 

أيام از لرال لم أكن حية وم أكن میتة » كنت عاجزة عن فهم كيف 
بمكن أن بحدث ذلك » مصعوقة كامرأة وحيدة في جزيرة » تحدق إلى طفلها 
الذي وضعته میت !. فأهرب من هذا كله إلى غرفتي المعتمة الا" من شعاع 
الآلة » ينعكس على الحائط » لاصدق ان ما كان ؛ كان {Tir‏ 


تولد صور LY‏ السعيدة . لا صوت سوى تكتكة دوران الآلة صوي 
وأنا أتمرن على أداء دور Abel‏ اسمعه فأتلفت حولي CH‏ عن صاحبته . 


البدمت » والأرانب البيض مائت » والكلمات استهلكت . 


كنا رق دون عتاب » دون شجار » دون توضيح أو تفسيرء 
هکذا فجأة نكن عن اللقاء . ۱ 


وكنت أراه ؛ دون أن راه » lt‏ ل العودة كما كان قبل ان يعرفي : 
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الديك الاوحد ... ديك القن الأوحد . ملك عشق الدجاجات . كنت أراه : 
يفتح نوافل حر که القديم > ينشخ قي البوق  .‏ تنهض جواريه من بعد نوم ۲ 
عشرات منهن . يركضن خلفه في الغرف المعطرة الدافئة » فتتأ رجح الستائر 
الحريرية الملونة » وتعلو رنة الحلاحيل والصرخات الأنثوية ... 


م ght‏ به کلهن » وآراه یستسلم » حملنه إلى حمام جدرانه وأرضه 
من المرمر » وأرى أجمل نساء بيروت الامی » حسناء تعی بيده » أخرى 
مزهوة باليد الثائية »> هرمة تفرك كتفيه وتدفن وجھھا في رقبته سكت 
في قبلةر شره بقايا شبابها ... أميرة تتهالك عند قدمیه » ذكيات وتافهات 
ززوجات وعذارى يقمن على خدمته بالصابون ا والمخمل والشهقات 


an بی‎ 


والرقرقة . 

ثم أرى البخار يتكائف ويغطي الرحام الانٹوي كله . ثم لا يبقى واضح'ً 
سوى وجهه ؛ وجهه الذي لا عمر له ولا زمن كالسنديان » وعينيه بحزن 
الأطفال فيهما » والأصوات كلها تعلو وتخفت كصوت البحر في مغارة » 
م يغيم حی وجهه » ولا أرى سوى شفتيه وتلك الابتسامة الي آعرف 
جيداً » ابتسامته الحائرۃ الساحرة » الطفولية اللثيمة القاطعة كحد شفرة » 
وقد اختفی منها الحنان تماماً وحل عله شي ء يشبه مزيحاً من نشوة وقرف .. 

ولم نكن لنناقش ذلك بعد أن نلتقي من جديد ونعود سیرتناٴ الاولى ؛ 
فالذباب الذي bt‏ على مائدتنا ليس مسوولا" عما يدور بينئا » ولا دخل 
له فيما بحدث .. 

أسابيع ... الحقیقة الوحيدة الي أعيشها صور على جدار ووهم اکر 
BUS”‏ من الحقيقة ... كلما انتهی الفیلم » ودارت بکرته ني امواء » اجمد 
لحفلات وأنا آتأمل مربع النور على ابلعدار وقد فرغ من کل شيء ۰ ثم 
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احسس ا لحدار Be‏ عن اثر خدش ؛ و جرح ؛ أو حجر ذاب‌آو رف ؛ 
إذ لا عکن أن يمر هذا كله دون آن يخلف أثراً ... ثم آعید الشريط من 
أوله ... فتتتابع المشاهد على الحائط القابل ... أنا وبهاء من جدید على 
الحائط . نسير » يدي في يده ( ظهرنا موجه إلى العدسة ) والطريق طويلة 
آمامنا . نقف . پستدیر حوي . يفتح فمه ويحركه ويشير: بیدیه يتحدث . 
أعرف ما كان يقول ولكن ليتي أسمعه بصونه . نضحك » كنا نضحك » 
لکننا الآن على ابحدار ولا صوت سوى تكتكة الالة الرتيبة ... من جديد 
يأخذ بيدي . ندير ظهرنا للعالم . نسيرء شارع طويل أمامنا » بدي في يده 
نسير » نسير » لکننا هنا على اللندار » نسر ونسير وعبثاً مخترق الحدار » 
الشارع وهم » وعبثاً نفنح كوة في ا لحدار مخرج منها » خطواتنا لا تخلف 
اثر على الحدار » لا صوت ها ... لا شيء ... والہض (UA)‏ فيقع 
ظلي على الصورة » وتمحي | أقف Wile‏ ملتصقة بالحائط وأحتال كي 
آلس بيدي ما كان » لکن" ظل يدي پسقط على الحدار في اللحظة نفسها 
ليبيد ما تحتہ » وما كان كالدخان ... وهم تبخر ... وکنت أسرع إلى 
الآلة فأوقفها » وأشعل النور » وأظل أرى tb‏ على الحدار؛ ظل يدي 


قي يده .. 

ويده أذكرها جیداً» قوية وحارة » وحینما تتحسس رقبي وكتفي 
تزرع الحمر في مسامي » وحينما يضرب بها على المنضدة وهو يحدثي عن 
علنا المشترك > أشعر بأنني سأظل أنطلق cal,‏ وان يقف في وجهي شيء 
بده كانت النار وکانت المقود ... وأسابيع UT,‏ بلا دفء » ولا دليل. . 
ولكق dan Sk‏ غداً لن أده لق Sau‏ الم بن 


وبدأت «لن » تطن في أذني قرعات متلاحقة لطبول ارب .. 
لن ... ان ... ووجدتي أسير مع ایقاعها ... ان ...ان . 
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قررت أن آهرب إلى الشارع . ولا فتحت خزاني لار تدي ثوباً ما 
طالعتي مأساتي معلقة على طول شريط من الثیاب ... ثيالي عجيبة ... 
نصفها ثياب بسيطة لطالبة بريثة ء تلاصفها ثياب براقة فاقعة الألوان عارية 
الاکتاف تصلح (لممثلة ) حياتية!. ثيالي متناقضة متنافرة » را تشتبك 
في عراك عنیف فیما بینها حين أغلق الخزانة » ثياب الطالبة تود قتل ثياب 
الممثلة الي تكافح بضراوة » ثم تعود بسرعة إلى مكانها حينما تسمع وقع 
أقدامي في الغرفة ... أي هذه الثياب يخصني ؟ ماذا أرتدي ؟ 

هذا الثوب كان cat‏ قال انی أبدو في زرقته العتمة وأكمامه 
الموسلين الطويلة المنقطة بالأبيض والياقة الموسلين حول رقبي كامرأة نائية 
إلا" عن نسبرها » ولا يشوه lar‏ أي ابتذال » ولا یعلو من تقاطيع جسدھا 
فيه مواء «شباطي ۰ ...سأرندیه غداً إذا ذهبث ... ولكن ... لا ... لن 
اذھ وی وه ان 


. وتعود لن ؛ تطن في أذلي ضربات متلاحقة .. قرب سريري «كازة) 
السیارة » بعد سهرة في الخبل استهلکت دفئی كله ... 
( — خديجة ... إلك ترتعدین ... 


— البرد لا یطاق بعد دفء ( الحيتان ) ... المشكلة أن احساسنا بالبرد 
پزداد إذا کنا قد عرفنا الدفء مرة ... 


ويلتفت إل“ » في نور السبارة البامت أستطيع أن أميّر الحنان يغزو ابتسامته 
Shy‏ على ما فيها من سخرية وحدة » ولا يبقى إلا" الحنان ... 
ur‏ : « اقري » ... 
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الحرارة الي فاحت من الكلمة افامسة كانت كافية لان تلهب وجني 
ومع ذلك سألت بتخابث بريء اللو م : «لاذا ؟ لتغبت لضك آنك قادر 
على تدفشي ؟ » 

س لا ... لآني أريد أن gst‏ = 


واقتربت . أحسست آني أمترج به ء انه لو تكلم حرج صوته من حنجر لی 
tf‏ لو أشعل لفافة لأمتلأت رئتاي بالدخان ولنفخته من بين شفتي ... لم يقل 
شيئاً ... خظات صمتنا كانت هي الرائعة ... نتفاهم فيها » نتخاور دون 
بلادة اللغة ووساطتها ۰ يمتد بيننا حيط ينبت من أعماق لا تعترف بالمنطق ولا 
بالآخرين ولا تعرف الساومات » أعماق عتيقة عتيقة ... وجدت مع أول 
ومضة مشاركة أضاءت عبني إنسان وقبل أن يولد الجتمع وینظم قوانین هذه 
المشاركة والاعتبارات الي تنطوي علیھا من غيرة وکبریاء وتملك ومقايضات. 
ذلك الحيط العجزة » الخيط الي لا ينقطع ... 


«re 2‏ خر شديد » مذ لا تتح اف لسيارة ؟ 
ih 5 yl «lady‏ حوارنا الصامت ) . 


التقطث «الکنزة ؛ عن سريري . ارندیتها وأنا خالفة من أن تقول 
شيثاً ؛ من أن يصرخ من داخلها ضوت نسیناه فیها : « خخديحة » اقبي ) .. 
هبت منها atl,‏ الخاصة . تذکرت جسده .. 

وهربت إلى الشارع ... سرت طويلا د أتساءل : إلى أين ؟ 

لم أكن أدري . 

كل ما كنت أدريه آن" Ye‏ أن أذهب . ولو إلى دلا مكان 4 ... 

لذا توقفت فجأة عن التقدم وأخذت أحزك قدمي في خطوات منتظمة 
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دون أن أنتقل من مكاني ريثما يتم التفاهم ہین رغبي في المرب الطلق » 
الرتکزة غریزیاً في سافین تتوقان إلى الرکض ¢ وبين منطق الکان الذي 
م علي" الانجاه إلى مكان ما . ۱ 

منذ افترقنا والشجار قاثم في نفسي » مات الانسجام في داخلی ء 
وانفصلت نزواتي عن مدارانها الرسومة وصرت عاجزة عن تقرير أبسط 
السلمات . 

مات إله الجموعة الشمسية وعما قريب تتصادم وحرق بعضها بعضاً . 
يبدو اني كنت لا آزال في مكاني آراوح بقدمي الراغبتین ني المرب ؛ 


واللتين انفصلتا UU‏ عن dyad‏ دماغي الذي لا يدري إلى .أين يوجههما 
بعدما فقد قدرته على التخطیط ... التخطيط ... 


(بباء .. لماذا لا تصارحني بوجهة نظرك حين تعتقد أنني اخطات بدله" 
من لعبة شد البل الي تمارسها "قراهقين غير ناضجين ؟ 

- لآني لا أريد أن تكوني دمية أصنعها فتمنحي نرجسية GE‏ . أريد 
أن تخططي لنفسك لتكوني ذاتك ... 

— هذا كلام جميل جداً:لكنك عاجز عن ممارسته » وأنت تعرف ذلك 
جيداً . أنت اليوم “Stee‏ غاضب لاني قبلت العمل مع مخرج آخر في مسرحية 
جديدة ... ان عملي مع عبد الأمير قهر حلت بالتملك .. 

— قلت اث وکررت : لا أريد أن Gust‏ حول هذا الوضوع . انث 
حيبي وكفى ولا علاقة لي بعملك ولكن تذكري : اذا عملت مع حرج 
سواي » لا تفكري بالعودة ال خرج ! 

- ها نت تخل عي مهنیاً يا ہہاء ... أيام كنت لا تحبي ء كنت حارم 


1 





عملي وانسانيي » والیوم تسحب . لاذا يكون معی الحب عند الرجل الشرقي 
تدمير عمل حبيبته وکیانها » وارغامها على محاولة تكيف تلغي أصالتها ؟ ISU‏ 
حبك لي يعني محاولة افقاري وتكييفي ( على قياسك ) كالحذاء ؟ 


— آنا لم أمنعك من العمل والتمثيل » شرط أن يكون ذلك معي ... ما 
حاجتك إلى عبد not‏ وسواه وأنا لك ؟ 


uf -‏ بحاجة إلى نفسى ني الدرجة ااولی یا بہاء ! 
أحبك ء GSI‏ لا أستطيع أن أكون جرد صدى لرغباتك . نجرد صدى 
لموهبتك . حبي لك كرجل لا يلغي إعجابي المهني بمخرجین سواك . أنا ضد 
عبادة الفرد ني dle‏ العمل . أريد أن جرب العمل مع من أراه مبدعاً لازداد 
علماً وعطاء . 


- بل لتزدادي خبرة (غرامیة ) .. ولتضيفي أسماء جديدة إلى سجلك .. 


— سجلك العاطفي مبعث زهو لك . اذا ؟ على أية حال دعنا لا ننحرف 
عن الوضوع الأساسي . لا تجرني من جذید إلى وحل الغيرة حاولا“ تدمير 
فكري بذلك . باختصار : لا أستطيع أن « أصحح » نفسي وفقاً لمتطلباتك . 
وأعتقد آنبا acd‏ أن أتخلى عن حقيقي آنا آبضاً مثلك تماما . ماذا تفعل لو 
قلت لك : تخل" عن كل مثلة ما عداي وأنا ( أعيلك ) فیا .تخل عن عملك وأنا 
أعيلك ماديا . 


— من تحب ء bat‏ عن أي شيء لاجل ا حب ... 


شالا أستطيع ارتکاب فعل y‏ العدوان ) هذا ald‏ نفسی » وباسم Lindl)‏ 
الب مناخ نمو وازدهار للطرفين لا عملية قرصنة من جانباث لافقار روحي 
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تدريجياً وعزلي وجري إلى الحفاف . آنا Lal‏ لي روح وکیان وتطلعات . أا 
أيضاً لي رأي وطموح . هل فكرت مرة بذلك ؟ ) 

إلى أين ؟ الى Sol‏ 

نظرت الى اسفلت الشارع مستجدية أن يتحرك هو تحت قدمي 
أن يقودلي الى مكان ماء بينما UT‏ احركهما . 


وكانت السيارات تركض حولي بسرعة مجنونة وصوما ريح تصرخ » 
وسيارة نکاد تصدمي ورجل يشتمي : «مکانك راوح . واحد اثنين . 
جاونة )... 


ثم بدأت آرض الشارع تتحرك لي » وغمرلي امتنان كبير ا . مہا 
تنفذ ما عجزت عنه ساقاي » إذن فهي ترتبط ار تباطاً مباشرا برسي (۱) 
ومن pall‏ ض أن تلتصق به : لذا ترکت ساقي ترکضان وحدهما في الشوارع 
Las,‏ مسعورآً أعی » رکض حیوان جریح طرید ؛ لا يعرف أين جرح » 
ولا من بطار ده . 


رأسي مزروعاً فوقه كنبتة من نوع جدید ‏ طحلب من الطحالب الي سوف 
إلا إذا صعدنا be‏ إلى حب آخر GUS‏ لیشرق زمن و الحب الآخر و . 
وظل الشارع پرکض لي . 
آضواء الاعلانات اللونة تمر امامی » الخازن الضيثة تازلق وبابسا 
نويل يطل من واجهاما : قلع حلوی تتناثر من كيس مزق طرفه وضربات 
الکعوبت الدية لا حك رة السیدات » nll,‏ د٠‏ رائحة البر د والعطور ودخسان 
السپارات » رائحة الضجیج » طعم الألوان المتدفقة» ملمس الاصوات 
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التداخلة » إذن Tae‏ ليلة رأس السنة ... غداً سوف أحتفل هنا بعد أن 
ملي الناس الشوارع إلى الأصداف الدافئة »> سوف أطلب من بابا نویل 
في واجهات المخازن أن يغير ثياب الهرج الي يرتديها » ولع بسمته 
المصطنعة البلهاء ويسر معي في الشوارع بعد أن يرمي بكيس هداياه » 
يرك مأساته تبدو على وجهه فهو .بدي الناس منذ أجيال وم بخطر لأحد 
أن منحه شيئاً ... ولو هدية واحدة . 


سيكتشف معي انه هو آیضاً ممثل بائس مهمته أن يسعد الناس ويسليهم 
ويمنحهم دون أن يفكر آحد" ني انه بحاجة إلى من عنحه مرة » بحاجة إلى 
أن یتصرف أحياناً مثلهم Gat‏ ء إلى انه یکره أو يحب » یسمو أو يسف .. 


وسوف بكي معا vals‏ له عن اسم جدید » م أناديه ببهاء ۳ 
a‏ تل و الحيتان » وبعد أن يطر دونا لأننا لم حجز طاولة 
سنعود إلى الشوارع » نشرب ولسیر » وسيحدئي عن أمراضه »› ویشکو 
dl‏ من الرکام الزمن وتصلب اشرایین ء بحدثي عن حبه لفتاة بائسة لم 
پسمح له قط Ob‏ یحمل اليها هدية . 

تم يسألي ماذا أسميته و بباء » فلا أجيب اكني آحس باني از حف 
عارية على زجاج مکسر ‏ غير أنالدم النازف لا بسیل لان‌البرد القاسی مجمده . 
ثم آتوقف عن الزحف على الزجاج الکسر OV‏ الصقیع يولي ae Af‏ 
آصرخ كي بطفثوا الأنوار حولي لاني بحاجةلل سكينة الظلام .. 

وف الصباح يجدوننا متصلبين فوق سطح بركة متجمدة المياه» ورعا 
يحدوني وحدي ء رما ينسحب بابا نويل ني الوقت الناسب لأنه اعتاد 
ذله زمنا أطول » فيعود إلى ثيابه الي خلفها فارغة ني الواجهات وتنبت 
ait‏ وشارباه وینتعل بسمته البلهاء ويوزع هداياه على الین ليسوا بحاجة 
لها .. 


۷۷ 





ویظل على السرح الذي ليس سوی بركة متجمدة لياه .. 
إذن Tas‏ ليلة راس السنة ... 
ولٰذا بعود Gel,‏ 


ماذا لو عاد؟ أببعث ذلك Tle‏ جديداً » ولا جديد في أعماقنا » وحبنا 
أبداً محکوم عليه بالاعدام مع وقف التنفيذ ؟ يعلن تنفيذ احکم ؛ مم یوٴجل 
9 اللحظة Be‏ .. 

أما آن للسجين أن يستريح ؟ أما آن لرحمة الطلقة الأخيرة أن تنفذ 
Pals ٤‏ 


— لماذا عدت ؟ 


لم يجب . ولم أنظر إليه . وكنت وائقة من أن الابتسامة الي أعرف Tar‏ 
تفي ء شفتيه . 
— اذا ذهبت ؟ 


لم يحب . ولم أكن آنظر جوابه . ولم أنظر إلى وجهه . 


Jat‏ إحساس مفجع بأنه صادق في صمته ... إذن فهو Lal‏ بحس معي 
بأن هنالك أشياء لا نستطيع مناقشتها ... رغم ذلك نجد أنفسنا مدفوعين إلى 
طرح del‏ ... 


- أين كنت ! 
-لم آکن ! 


اذا ذهبت إذن: ؟ 
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فرحت لا لم يحب . أذكر of‏ أردت أن آقول Ga‏ » أن آفسر شیٹا 
أن أتحدث عن نوع من التدمير الخفي برافق كل حاولة التقاء كاملةوصادقة 
كأن الغربة أصل . ولعنة مجهولة تصيب من يحاول التحدي والتصدي هذا 
القدر ... أذكر أني أردت أن أسأله بمرارة عن الآ هة اللي تمق تالخيط الذي 
لا نقطع »> فتعاقب المتحدين بلفه على رقبتيهما ... أن احدلہ عن حلمي Ob‏ 
يكون حبنا « مختلفاً » . 

ولكن وجدتي أسأل : « لاذا عدت » ؟ 

ومددت رأمي من نافذة السيارة » ربماكي لا أسمعه يجيب . 

وكانت السماء صافية » وآلاف النجوم الصغيرة البعيدة هناك . 

لم أشعر بأي شيء ... كنت حينما أراها أتمبى أن أكون وحيدة في 
صحراء كبيرة » ممددة على ظهري ؛ ثم تقترب السماء مي بجسدھا الكبير » 
وتقارب » حى تلتصق نجرمھا بوجهي وصدري وتنطفىء كالفقاعات واحدة 
تلو الأخرى » ثم لا يبقى سوى جسد الشماء المظلم ء يلتصق بي كبيراً وحقيقباً 
حي ليس حقي 3 ثم أغمض عيي وأستعيد قدرتي على أن أحلم وأستسلم 3 
فوجوده كثيف ويجعني أومن بأنه لن يفارقي أبداً ... 

مرة ء ظننت أن ol,‏ لن يفارقني آبداً . 

— لاذا تركتي ؟ لاذا عدت ؟ 

وأحسست بأنني من جدید آزحف على أرض الزجاج الکسر ء وعارية . 
وکانت في أعماتي طفلة تريد أن تبكي » تعاتب » نسأل بمرارة وتنتظر جواباً » 
وكانت الطفلة تتضاءل شیا فشيئاً أمام إحساس جارف بأن الأشباء مضحكة > 
إن ضحكة كبيرة ساخرة تنطلق من مكان ھا ... 


— خحدےة . 





قاها ببساطة ء بحرارة 6 عيرة يائسة ... 


ونظرت إلى وجهه » المرة الأولى رعا من أسابيع . شعرت بأني اختنق 
بأشياء كثيرة » أختنق ... ثم قال : « خدیجة ء أيتها الجنونة » أحبك ». 


وكانت « أحبك » تحمل مرارة العالم كله .. ۱ 

كلمة « أحبك » أحسستها طفلة يتيمة يرهى بها على أحد أبواب الأديرة 
فی الظلمة . 

( أحبلك » قالها كأنه برتکب خطیئة ... 

وکانت ها حرارة الخطيئة وذفا وشراستها ... 


« أحبك » وأحسست بمطر آزرق يبطل على العالم كله » وبرغبة لا تقاوم 
في البکاء . لذا انفجرت ضاحكة ... 


- تضحکین » أيتها الملة في کل شيء ... کان علي أن لا أقوها .... 
وأردت أن أفسر .. ١‏ 
كان ذلك Lee‏ » كمحاولة عجوز سرد قصص طفولتها ... 


وفجأة ء بدأ حوار غريب » خبل ال" أن آخر يتحدث » وامرأة أخرى 
جیب : 


- إنك مثلة قديرة . إني لا أثق بك . 

— هذا غير صحيح . لو لم تكن نثق بي لما عدت . 

— سأكون Te wo‏ معك » غاية الوضوح والصراحة ... 

- كان عليك أن تكون هكذا قبل اختفائك ! 

- أحبك كما أعرفك ؛ وأكرهك كما پرسمك « الآخرون » . 


۷۰ 





— وما هو ذنبي في ذلك ؟ أم أنه of‏ طموحي في مجتمع لم تستقر أحكامه؟ . 


لا آدري . کل ما أعرفه هو آني لا أريد أن يتحدث عنك أي خلوق 
بالطريقة الي أسمعها أحياناً ... آنهم لا يعرفون ما أنت لدي ... وأنا لا يمكن 
أن نحمل ذلك ... أفقد ثقي بصدقك تحوي ... 

— « الآحرون » ... كلما سقط إنسان نحت الاضواء صار فريسة worl‏ 
وميوهم وأھوائھم ee‏ لدم فکرة مسبقة عن شيء أسمه « مثلة » © وهم 
پنظرون من هذه الزاوية وحدها إلى أي إبداع ... 

- يقولون إنك .. 

— آعرف ماذا يقولون . أي شيء أفعله » أو لا أفعله » يجب أن يفسر 
بهذا الاسلوب . ۱ 

- قد تکونین على حق ء ولكني لا أستطيع إلا أن أتأثر حى الاشمتزاز .. 
ما زالت gable‏ نحوك آقوی من كراهيي لا آسمع » ورغبي ني المرب .. 
ذات يوم لن أقرى على القاومة .. هذا کل شي ء وبصراحة ... 

— إذن فحبنا حکوم عليه بالاعدام مع وقف التنفيذ » وقد ینف ا حکم في 
أية لحظة ما دام الشرفي فيك يزم الفنان . 

وسمعت تلك ال حکة الساخرة تنبعث من مکان ما . 

حى تلك اللحظة ظللت لا صدق آننا نحن نقول هذا ... 

ثم فجاة سمعت صوئی أنا ينبعث من حلقي وأنا آئن" بمرارة : « لا أستطيع 
أن أعمل شيئاً ذن » ما دام الزلزال من « الخارج » ... ولكنني Gal‏ عمري 
كله Ld‏ الحظة واحدة آضیفها إلى عمر أيامنا ) . 
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ولم أكن أعني « الآخرين » ... 

وظل el,‏ صامتاً . 

عاودني ذلك الاحساس الغامض بأن هنالك نوعاً من الندمیر الخفي يرافق 
کل حاولة النقاء كاملة وصادقة .. وبأن هنالك من یتآمر على كل خبط “ase‏ 
بين إنسانين ... 

إنه شي ء أكثر حذقاً وحبناً من « الآخرين ) . 

وطالت Bd‏ الصمت » وعادت الكهارب تشع من بہاء ء من صدق 
الصمت ¢ ونساءلت : لاذا بحاول أن بفسر وهو يعرف أنه يكب ؟ 

وعاد الصمت » وامند خيط خفي من الأحاسيس الارابطة بيننا » من 
توق عجيب إلى GH‏ جدار اللغة » ودون أن يقول لي « أحبك » أحسست 
بالطر الأزرق .بطل على العالم كله ء ولا أوقف السيارة فجأة وشدنی إليه 
تمنيت أن أهرب . أن أظل آرکض بلا توقف ۰ لكنني أيضاً آحست بالنجوم 
فقاعات تلتصق بوجهي وصدري ثم تنطفىء » وشعرت بصدر السماء id hy‏ 
کی رآ وحقيقياً ) ... 

وجدت نفسي من جدید آمام باب داري . 

... کالکلاب الأليفة » دوماً أعود إلى الأشياء الي آلف‎ I 

Tay‏ أعود إلى داري » دوماً أعود اليه ¢ دوماً يقول لي : دي 
العاشرة ۷ ... 

. هاتف‎ bo أن يقطم‎ da) 0 أصرخ : ولا‎ Tega 

دوماً يحدلي آنتظره في اليوم الالي . 
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دوماً لا أقول له اني بدأت أنتظر أمام الباب منذ التاسعة والنصف . 

دوماً يدور بیننا ذلك الصراع الغامض لنتخلص من الیط الذي لا 
پنقطم » لکنه یوما بعد يوم » یز داد W‏ على عنقینا ویزیدنا اقتراباً وحباً 
Lil pte‏ . دوماً يدور ا حوار الکاذب نفسه ليخفي جهلنا ععی ما يدور .. 

: الصراع‎ cont 

.. ما يدور حولي » كان بلا معی‎ JS) 

جئت إلى الحفل مع بہاء » وهو يرقص مع آحری لا یعرفها » تمثل کل 
ما لا يحب في المرأة » والحفل يمثل كل ما لا أحب في الحياة ! 

ظللت جالسة صامتة . ظللت أرقبهما وابسامة مذهولة على شفي 

كنت انی أن أكتشف شيئاً جديدا كي أكف عن الزحف عارية على 
الزجاج ۰ 

فجأة تركها وحدھا في الحلبة وجاء : « خديجة 6 الہضي معي ) . 

وكنت قد کففت منذ زمن بعید عن محاولة الفھم » ولكن الأصدقاء 


« 


صعقوا . 


ولتصقت به ء کان انسجاماً لا يصدق یغمر نحسسنا الالحان ... کان 
جسدي یناسب جسدہ . 


كنا لا نرقص وانما نتحد » وعاودت نظراته شراستها وهو يحاول آن 
يخفيي في صدره » يتمناني لا مرئية الا" لعينيه .. 


وفجأة انصب شلال من النور الأزرق الباهت » تغير اللحن وصار إيقاعه 
by‏ 


وتدفق عويل آ لاف الشیاطین من آفواه غامضة ؛ وكنت أنا في مركز النور 
وابتعد عني ء إنه يكره أن يرى الاضواء مسلطة علي" .. 
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. وأردت أن اصرخ » وجدتي شبه و في الحابة وأكثر الراقصین 
قد السحبوا ... 3 

ووجدتي أرقص ينون ... أتحدى 6 أحتج أحس آني ف > BIS‏ كلها 
آمد لساني لکل من حولي ... 

الأضواء ... الآخرون ... 

سأموت وأنا أمثل » لا أحد يستحق وجهي ا حقیقي ... 


ثم وجدت آلاف العيون المصفوفة حولي ترخي أهدابها . وسمعت‌ضحکة» 
ضحكة ساخرة لاله عابث ملول ... 
۱ وانطفاً حقدي على الآخرين » لم ببق سوى مرارة عجر مستسلم eee‏ 
عدت إلى مكاني قرب ہہاء ... 
على وجهه نظرة سمرتي . 
ني اللحظة نفسها تغيرت الوسبقی والأضواء . لحن إسباني مجنون ... أضواء 
حمر . رجل مقنع الوجه حرج fat‏ دیکین . ديكا في کل يد ... الابتسامة على 
وجه القناع ساخرة وبشعة » والضحکة الشوهة الي آسمعها دائماً تنطلق حتماً 
من فم كهذا see‏ الناس براقبون بذهرل ما حدٹ ... وضع الدیکین be‏ 
8 ... كانا ني غابة الرشاقة » والحمال ... اقرب كل منهما من الآخر » 
آحستهما مخلوقين حائرين » اذا هذه الموسيقى » الضراخ » الأضواء ء ماذا 
يريد الناس منهما ؟ ألصق أحدهما خده بالآحر في حنان عجيب ء تذ کرت 
« أحبك ؛ لا ريب ي أن المطر الأزرق پہطل الآن في الخارج . 
.اللحظة الحلوة لم تدم » الرجل القنع يدفع كل منهما حو الآخر » يحمسهما 
بأصرات شرسة » الناس يطربون » غريزة القتال بدأت تثور » أبعد الديك 
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الأول خده عن الثاني بسرعة ثم عاد فنقره . الثاثي يرد الإساءة ... 
الرجلالمقنع بحسهما ... 
ٛ الناس في غابة الاعجاب با يدور .. 
بدأ القتال الشرس بينهما ء هكذا دونغا مبب . 
قبل حظات من يدري بماكان يُسر کل من هذين. المخلوقين في أذن صاحبه؟ 
قتال عنیف مشبوب ... 
ثم رأيت رأس الديك الأول يتحول إلى رأس رجل هو the‏ » ورأس 
الديك الثاني يتحول إلى رأس امرأة هي أنا ... 
وبدأت مرحلة من القتال المربر ء من النقرات الوحشية وسط زوبعة من 
التصفيق ... 
وغطيت وجهي ببدي ... 
هدأت الموسيقى . 
الرجل المقنع يحملهما ‏ كلا منهما بيد » ويدور ہہما في الحابة . 


شيء كالدم يسبل على رقبتيهما » أعينهما حزينة وحائرة ومهدمة » ثم 
نظر کل منهما إلى الآخر » نظرة حنان وأسف وحيرة ودهشة ماکان ... 

ولا التفت إلى بہاء ء كان ينظر إل“ ء والتقت نظراتنا أيضاً والابتسامة الي 
أعرف جیداً لم تكن عل شفتيه ) ... 

ما زلت آنتظر ... 

ما العاشرة الا" حمس دقائق ... 


Vo 





منذ ما يقرب من نصف الساعة وأنا آنتظر ! دقیفة ... دقيقتان ... 
ثلاث دقائق ... أربع ... ثم بحضر .. 

أي عذاب بمكن أن يدور في مخيلي ! آية ذکریات ! نصف ساعة " 
من العذاب » والحلقة الفرغة لا مهدأ صورها . 

«کل عام وأنت بخیر ‏ » هکذا يقول SUL!‏ الذي خرج منذ لحظات » 
كلهم مقتنع بأنه يحتفل الليلة ply‏ جدید .. ۱ 

لا أريد سوى أن أنسى البارحة > اذا لا يأني ele‏ بسرعة وأنسى 
البارحة . ل لحظاته المريرة ثانية بثانية . 

إنها الماشرة UL‏ 

آغمض عيي لأنني أعرف ان سیارته ستقف امامي بعد وان .. 

LA,‏ الذي لا ينقطع يشدني من جدید إلى الزحف على الزجباج 
Beare aed ۷۹۶٦ oo‏ 
لن .. لن استسلم ... ذات يوم سأتعلم كيف أقطع الط 
دبع 

evan) oo 

لن . لن . أن . لن . 


۷ 





الطرژاریرس 
و wa‏ . 9 ص 
) سرحي ة من فصل واحد) 
ان السطرى مطبوعة پالحروف السوداء 
الصغيرة العادية عل الورق الاييض ٤‏ غير أن 


جر د معرفة القراءة ليس LAS‏ لأجل قراءيها !.. 


الکسندر سو ینستین 


Converted by Tiff Combine 








“e ۷-٦ 
الطو فا‎ 


النظر : 

ترفع الستارة . لا يرى المشاهدون شیا . السرح غارق في الظلمة تماماً 
( ولماكان تنفيذ ذلك مستحیلا" من الناحية العملية » إذ لا بد من أن يلمح شيء 
ما بسبب أضواء الصالة الي لا بمكن الاستغناء عنها (US‏ ء لذا لامفر من أن 
يرى الشاهدون شبحين باهتين لرأبي رجل وامرأة يتمددان على منصة في. 
منتصف السرح دون القدرة على jad‏ فيما إذا كانا بعمددان على أريكة أو فراش 
أو مشرحة مثلا .. على الحدار القابل الجمھور ستارة لا أحد پعرف ماذا 
خلفها ونراها فيما بعد حینما تضاء الأنوار . 


الموسيقى : 


همهمات وتنهدات نشوة واسترخاء » ممزوجة عوسیقی ؛ مشبعة بجو من 
الحنين الغامض الكثيف .. الموسيقى نفسها تدكرر وتتکرر كلما انتهت . 


السبمفونية الثالثة لبرامز هذا موقتاً ريئما نصیر لدینا سيمفونية عربیة 
حقيقية بالعی الفنى غير موسيقانا ا حالیة البائسة . حینئل يمكن استبدال « برامز » با . 


۷۹ 





ما دامت الظلمة دامسة تظل الوسبقی كما هي ... 

آشخاص السرحبة : 

۱ - لوح (ن) : بظل صامتاً طوال الشهد الأول العم ( الشهد اللامرئي) 
من المسرحية إلا من عبارتین : « لا آدري » ... و «رعا » . صوته عمیق وبارد: 
وقاطع اللهجة ‏ تنهداته وهمهمانه مزیج من سخربة ونشوة . ۱ 


۲- امرأة ما : لا تعرف اسمها لن أحداً لا يناديم طوال السرحية . 
نسمیها « الصوت الاد » ( ص ) .. صوتہا طفولي ومشبع با حزن والرارة وف 
صرخانها مزیج من استنجاد ولد ضال مغمور بالثلوج حى ركبتيه وشبق كاهنة 
شهوانية نذرت لا له من رخام وسجنت معه . 

۳- رجل|سمەعیسی :أو محمد .لا یذ کر ان بالضبط اسمه وكلمرة ینادیانہ 
باسم . مهنته مصلح سیارات.لا نر ا۵. «نوح» و (الصوت١ا‏ اد ) مخاطبانه من 
Baile‏ » ونفهم من ال حوار أنہما لا يريانه لکنهما یعرفان أنه ممدد باستمرار 
نحت lop she‏ حاول إصلاحها » كي تنقلهما إلى مکان ما کجزء من رحلة 
علیهما تنفیذها لسبب مجهول وأنه دائماً مصلوب نحتها بحاول تصلیحها رغم 
er‏ جمیعاً يعرفون أن دواليب السيارة تلفت Ue‏ ولیس هنالك أي آمل في 
استبداها لأنه لم يعد هنالك أية ( دواليب ) منذ عصور » وهما من وقت إأى 
آخر بحاولان تذ کیره بذلك ثم يتركانه يعمل ہما لا بجدان له عملا آخر . 


بعد رفع الستارة عن الظلمة يشاهد النظارة المشهد « اللامرئي » على طول 
دقيقتين من الموسيقى والتنهدات ا حالمة . ثم فجأة صرخة حادة متوترة تطغى على 
الموسيقى ٠‏ وتظل الموسيقى كما هي بعد الصرخة ... صمت هنيهة . 


الصوت الاد : آسفة ... هل اخفتك ؟.. اطفىء هذا النور الفظيع . 


۸۰ 





.... og 

الصوت ا لحاد رص ) : لست آسفة .. هل اخفتك ؟. 
نوح (ن) : لا ادري 

(ص ) : كنت اقصد ان اضحك 

کا سای 

( ص ) — نسيت كيف کنت اضحك . 

کلاس 


نع کے 
الصوت الحاد ( بشی ء من الرعب ) : هل کنا تلضحلك ؟.. 
ن س رہما 


صمت . الوسیقی فقط . من جديد الهمهمات والتنهدات .. 
ص : نوح .. اني جائعة . قبلي . 
الشبحان پصبحان نقطة سوداء واحدة . 
( هنيهة صمت وا موسیقی مستمرة ...) 
( يزداد صوتہا خفوناً واحتقاناً) : جائعة .. خالفة ... ضمي اکر 
) هنيهة صمت والوسیقی مستمرة ) 
ص : كم ذراعاً لك ؟. منذ زمن بعيد لم آعد‌ها . 
( ني صوت حالم کأنها ترى ما تتحدث‌عنه ) : منذکنا في تلك الحديقة.. 


(1) ۱ ۸۱ 





ول تكن قد سیت اللغة .. كنت ما تزال تحدئي ء فقد كنت مثلي ما تزال 
جائعاً وخائفاً واعضاوٴك تلمك اذا لم افصد الدم منها بأظافري . ( بشراسة ) 
نوح .. ألا تذکر ... (بتوسل ) هل تذكر (ہذل باك خافت ) هل 

ن: (ببطء شدید حزین ) ریا .. ربما.. (ینفجر ضاحکاً بقسوة 
يقول ) رعا.. لا ادري . 

ص ل “Ge‏ من ذلك الکان الا هذه اللوحة .. انظر اليها .. اجل 
الى مينك على ابحدار .. في هذا الاور الباهر لن تستطيع ان تراها .. هل 
تراها .. هل تستطیع ان تراها . 

ن-ريما. 

ص - قل انلك تراها . 

ig ea 

ص قل انك تذكر .. 

0 

ص - قل انك ما زلت جائعاً . وخائفاً . وبحاجة الى الالتصاق بشي ء 
ما . بحاجة الى وعاء ما تنسکب فيه ليكون لك شکلا" .. وصيغة .. ( تتبدل 


لهجتها ال عتب مرير ) صيغة.. صيغة لوجودك. اجل كانت هذه هي 
كلماتك .. كلماتك بالضبط .. هل تذكر . 


نس ريما 


ص BU‏ سیت «نعم » ودلاه؟ ورعا »» و«رعا» » کل, 
شي Kd Ce‏ ).. 


AY 





a= 

Go‏ لاذا علمتی هذا كله اذا كنت ستنساہ ؟. 

۱ ieee 

ص - (ناكية ) اذا؟ اذا ما دمت قد سیت ؟. هل سیت ؟. 

نلا ادري 

ص - ( باكية ) لاذا ؟. دوماً وحدي .. وهذا الصمت بسقط لحظة 
بعد لحظة .. قطرة إثر قطرة .. حى اللو dom‏ ( صارحة ) انظر اليها » قلت 
لك اطفیء النور قلیلا" لراها .. ( بحزن خافت من جديد ) الا شجار لم 
تعد از فيها ء والريح ماتت » ووجه البحيرة تجعد » والضفادع .. (بفرح 
الضفادع هکذا .. ( بفجيعة ) كلها صمتت .. مثلك .. ( بتوسل ) ارجوك » 
اطفیء النور قليلا” ( هامسة ) ضمي اليك .. 

) صمت هنيهة والوسیقی ) 

Jae 

ص هذه الرحلة الشوومة .. لا اذكر كيف ولاذا . حى حينما 
أطل من النافذة لا ارى ذلك الطريق .. لا شی ء سوى الصحراء حول برجنا 

ن لا ادري . 

ص — هل كنا حفاً هناك ؟.. 


نلا ادري... 


AY 





ص - احیاناً يخيل إلي انا ولدنا هنا على هذا الفراش .. ( تتمطى 
(lt pul‏ اعطي الوسادة الخملية باحدى اذرعلك ( تتنفس بحرارة ) 
لا .. دع gly‏ حيث هو .. واذرعك .. اريد ان احس بها قرب خدي . 
( بنشوة ) نعومتها تذ کرني کم انت خشن .. ( تتنهد ) کم احب خشونتك 
( بصوت خافت جداً) لم Ge‏ منك إلا ملمسك .. وشي ء لا اعر فه يجعلي 
استمر .. ريبما لا املك الا ان استمر ... رعا ۸ يبق اي شيء منك .. را 
مم « تكن » منذ البدایة .. البداية .. الطوفان. مرة قلت لي : في البداية 
كان الطوفان » ثم قلت انك لست متأكداً .. ثم قات ما دمنا ننتظر الطوفان 
اذن لا يمكن ان يكون في البداية .. ثم قلت ريما » لخلل ماء لا تعرفه ع 
بدأنا من النهاية .. ولا فرق . قلت لا فرق لانہا رعا كانت «دائرة 4 . 
قلت بالضبط : «استدارة فم وحش يضحك ساخراً وعلى دائرة شفتيه 
نتدحرج مع الدم والسم + .. هل تذكر . 

نسلا ادري .. ` 


ص - وانا ايضاً لا اريد ان ادري .. ولا ان اذكر .. کف عن ضفر 
شعري كطفلة » ربا ذلك ايضاً لم يعد يخدرني... دع العلق ينمو على آذرعك 
ليمتصي .. ( باكية ) الا نحس کم اتعذب «متوسلة ) اذا كان لا مفر 
من ان اظل وحيدة ... من‌ان لا تقول شيئاً... من ان اکون وحيدة 
' دعبي لا اكوك .. ند رني .. 

م 

ص - دعبي لا اکون .. تعبت من انتظار الطوفان الكبير .. سأظل 
هكذا.. جزيرة بعد اخرى .. لف أذرعك كلها ودعها تسقط .. جزيرة 
بعد اخری غطسها تي اماق البحر ( بنشوة خافتة ) جزيرة.. بعد .. 
الخرى .. 

۸ 


اذا 





نا سم 

ص - النعاس في الا ماق 

کا سای 

ص - الطوفان في الا ماق .. وانت معي .. لاذا مخٹی الطوفان ؟.. 
لا سی 

ص - هل مشاہ ... 

ن ( هامسا نان عجیب ) لا ادري .. 

ص - هل نحبه 

ن  y‏ هامسا بامی) : رعا 

ص - اذا كنا مشاہ فلا بد من اننا أيه . 
هل انث وائل من انه سيجيء .. 

نلا ادري 

ص دما الفرق سواء جاء ام ل th‏ 
نلا ادري 

ص - ما الفرق سواء كان رجلا" او امرأة ؟ 
( بغيرة ) هل هو امرأة ؟.. 


ن - لا ادري 

ص - قلت لي مرة انه ليس امرأة وطلبت مني ان ا کف عن السخف .. 
اکف ؟. 

ن سس 

ص - لاذا لا جیب 

ن 





re 

ص می نرحل .. هل جنا حقاً من قبل كي نرحل ؟.. 

ن لا ادري ۹ 

ص هل انتهی ... 

ن لا ادري 

ص - انتهى ماذا ؟. 

نب لا ادري .. 

ص - هل انتهی عبسی من تصلیح السيارة ؟. 

لا سے 

ص - باذا لا تسأله ؟ 

سک 

ص ب اذهب الى النافذۂ ونادہ., 

ons) 

ص لاذا م تعد تلهب الى النافذة و تسأله .. 

لا سم 

ص - لاذا لم تعد تنهض الى النافدة وتحدثي عن اارمل الذي يطمر 
الطریق شيثاً فشيثاً .. 

لس ری 

ص - اذا لم تعد تغمرلي بالاغطية الحريرية و پمس ان ساعات الفجر 
الاولى باردة وقد يصيبي الزکام » ولا تريد ان امرض قبل انتهاء الرحلة .. 

لاس ... 


ص کنت ما تزال تنتظر انتهاء تصلیخ السيارة .. كنا ننتظر ذلك معا . 


۸٦ 





ل ہی 


ك0 
ص کنا لا تجرو على الحديث عنه . هل كنا لا جرو ؟. 

بجر جر 

ن ريما 

ص - اذن كنا نومن انه هناك ؟ 

ن لا ادري 

ص كنا نعرفه ( هنيهة صمت ) هل كنا نعرفه ؟. 

ن -ريما.. 


ص — عیسی قال اله يعرفه . .. ولكنه يعرف ايضاً. ان عجلات السيارة 
ae slo eae‏ لالز ی الوسر ب تصليحها ء ما زال 
مصلوبا تحتها .. ماذا؟. 

ن لا ادري 

ص - هل كنت تدري حينما كنا في الحديقة 

ن- لا ادري . ا 

ص ‏ هل كنا في الحديقة 

ن ريما 

ص — هل قال عيسى ان الطوفان قد fat‏ بين الحطام وابلشث عجلات 
لسيارتنا ؟ 

ل .. 

ص ۔ لن ؟ PIU‏ من يستعملها بعد ان نمضي ؟.. وا ی این بعد ان 
تغطي جثة الطوفان الدروب كلها ؟.. (تزعق) 


۸۷ 





لمن ۶.. 

Yo‏ ادري 

ص — لاذا علمتني هذا كله اذا كنت ستكف عبه ؟.. لاذا ؟ 

ن-لا ادري .. 

ص اذهب الى النافذة وناده .. كان صوتك بريئاً وانت اف محمد . 

222 

ص - هل مرو على ان موت ؟ 

ا 

ص — هل یستطیع ان عوت ؟ .. دعنا ( يستحيل صونها غمغمة كأنها 
تحاول ان تنطق وهنالك من يكم انفاسها » ثم فیما پشبه صراخ من تحرر 
تقول بسرعة ) لا تغلق فمي هکذا بشفتيك لاذا تخشى ان اقول اذا خشی 
ان اقول لك (من صوت العراك نعرف انه يسد فمها من جدید ) BATT‏ 
الستارة ودعنا نراها . السيارة. ٠‏ 


۰ (de ( 

تخفت الوسیقی دون أن تتفي ونتوقف التنهدات . صمت شبه 
کامل .. 

صوت صفعة . صرت سقوط إنسان على الأرض و انتحاب . 

ص - ( تنتحب ) ارجوك .. لا تركي وحدي .. ايبن انت .. لا 
استطيع ان اری شيا في هذا النور .. اعدني الى جانبك بذراعك الباقية 
حول خصري ... 

7 re = 

ص - اي خالفة :2 قبلي : لا . لا تدع ذراعك الاخيرة تتلاشی . 


AA 





.. ) تدحرجھا على الارض‎ ace 

duel 155‏ اليك .. خدرني ox‏ انها توي جزبرة جزيرة . . الجحزر 
حم . الكلمات رووس حراب اتدحرج فوقها دون توقف . 
لا ترکي .. (تصرخ بوحشية ) لا تتركي وحبدة اواجه ما علمتنیه انت.. 
لا ترکي وحیدة اشتعل . ٠‏ سو قد صراخاً مبحوحاً) شعر ي 
پشتعل ان ... ذراعك ؟؟ اين انت ؟. 


ذراع واحدة تحمل كلمة واحدة تکفینی .. تحت الاء » الى القاع . 
نفطسي بها جزيرة جزيرة .. جزيرة جزيرة .. ( صرخة ألم ay‏ 
Anguish‏ طويلة مقطعة » صرخة إمرأة تعب Wide‏ وحشياً لا حد 
لفظاعته ) ۵7 . ٠‏ مر مار ما Rae ee‏ منم تكن قول 
وان غوت te‏ ) : يا للخيانة . 


( یسیع صوت انتحابه ) 


ص - يا للخيانة 

لن سر ۱ 

ص — نون نفسك .. “برب من کلماتك في فمي ... وتتركي وحيدة 
اموت من اجلها . 

نا سای 

ص - یا للخیانة , 

لاس ۱ 


ص — بارس تخدیر له خلسة تحت جلدي .. وتبر له الفروح تتفتح 
خلف اظافر انسلالك .. 
لا سی 


۸۹ 





ص - يا للخیانة .. لقد آمنت بالاشياء A‏ كنت تقوها لي ودون ان 
ادري انك لم تكن تومن بها انت نفسك . واليوم تدفع إلي الى الانتحار 
لانك تكاد تصدنها وانت تراني احياها . انك لا تجرو على فتلي » تريد مي 
ان انتحر .. لا تستطيع ان تفتلي لانك رغم كل شيء نحب كلماتك على 
فمي حى وانت تظنها زائفة .. ونخشاها حينما تكتشف لحظة بعد لحظة 
انها ليست زائفة » والها ليست فخا لي وحدي » انها فخ لکلینا معا . 

۱ iets 

ص يا للخبانة .. «کلینا معا » لم حطر لالوهيتك . كلينا tee‏ لن 
تنجو .. کلینا معآ سناتقي بالطوفان . کلینا معا لا نعرف ما هو .. ما هو 
هذا الشي ء. المشار لك الوجود اللاموجود .. هذا الرعب النتظر > الفر ح 
المنتظر ؛ الصحو النتظر » الاستغراق المنتظر ... اللذة الرعب الجوع اللاشي ء. 

۵اک 

ص - ما كانت ا حدیة منه .. ( يلين صوما ) هدية عرسنا مله ( بحزم ) 
سوف اكشف الستارة .. يحب ان يكشف احدنا الستارة .. 

ناس 

ص ربا كانت المجلات خلف الستارة .. ربا نستطيع ان نرحل 
حینما پنتهي عیسی من تصلیح السيارة .. دعنا نکشف الستارة .. رعا كان 
زر النور خلفھا ؛ فنطفیء هذا الوهج اللعین ونستمتع بروية اللوحة ووسائدنا 
الناعمة واغطيتنا الملونة .. ان نظارتي توليي كثيرا » ۸ اعد اتحمل النور .. 

ا سیت 


ص — ( بلهفة ) هل تستطيع ان نتحسس طریقك ي النور حو الستارة ؟ 


۹۰ 





ن ل ادري 

ص - هل تجرو ؟ 

لاب رعا 

ص تحرو على ماذا ؟ 

Yoo‏ ادري 

ص على ان daw‏ الى اذرعك وصدرك واجسادك ؟. 
نلا ادري 

ص لم اعد جائعة ولا خائفة .. صرت جوعاً خائفاً . 
لا ... 

ص - هل تجرو ؟ 

5 و اه 

ص - تجرو على ماذا ؟. 

.. ادري‎ Yoo 


ص وانا ایضاً لا ادري .. لايهمي ان ادري .. (فجأة وني شبه 
صراخ ) ولكني احببت صدرك مرة ... ( تعلوالموسيقى بینما هي تردد 
بصوت غريب عیق لا تقاهة فيه ) ولكني احببتك مرة » ولكني احببتك 
مرة » وبصدق ؛ وعرفت ذلك ذات مرة. 


) نسمع صوت جسدہ بتحرك .. ضوء خافت Toe Tae‏ بحيث 
يكفي cn‏ أن شبحاً وقف منتصباً كعمود ) ولكني أحببتك ذات 
۱ 3 
( ينتصب الشبح وبظل واقفاً جامداً أي منتصف السرح آمام النصة ) 


احبت صدرك مرو ... وبصدق .. وعرفت ذلك ذات مرة .. ريما کان 
ذلك. ما اخافك .. ان نتوقف عن العبث . لقد احبيتك ذات مرقة . 
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( الشبح يتحرك بطء على السرح ونراه يتجه لحو داخل السرح » 
تز داد الإضاءة عا يكفي لبری تحرکہ نحو الجدار الداخلي للمسرح القابل 
للجمهر ر . 


ص تتابع بصوت ابت خافت موثر ) قتلت‌سلاماك لا عرفت‌اني 
كنت صادقة .. قتلت هربك.. شللت مراکز التخدیر فيك .. وآنا اردد 
کلماتك أنت » بصدئي عرفت انك كنت Goble‏ .. ۱ 


( الشبح يتوقف عند الجدار بلا حركة والوسیقی نموت ناما ) . 


في فمي » وانسلالك سو ید عم کا كان 
في Gob‏ هربك . 


) نسمع صوت كشف ستارة بینما تضاء آنوار باهنة دفعة واحدة وصرخة 
فظيعة مشتركة ثم صمت مطبق إلا من قرعات طبل مستمرة رتیبة .. ( ضر بة 
في كل انية ) وعلى السرح يشاهد النظارة الغرفة في شي ء من الصعوبة . خلف 
الستارة الکشوفة لا بوجد شيء سوی مرآة ضخمة زاوبتها مع الأرض منفر جة 
بحیث لا ينرى من النظارة فیها ثيء والأنوار مسلطة علیها بطريقة تبهر الأعين 
فلا يستطيع النظارة روية حى صور ما يدور على السرح معكوسة فیها . 

المنصة الي كان الشبحان ممددین عليها ليست سوى تابوت كبير عليه لقوش 
أثرية غريبة ولا توجد أية وسائد مخملية ولا أغطية حريرية والغرفة فارغة تماما 
إلا من التابوت » وعلى اہ خدار إلى مين النظارة إطار لوحة فارغ إلا من عدسة 
مكبرة بعيدة عن الحائط فليلا. با يكفي لتكبير المرئيات » وي ابحدار الأسود 
شرخ أبيض خفيف پستحیل عريضاً وعميقاً ضمن إطار اللوحة الفارغ وأن ي 
إطار اللوحة الفارغ عدسة مكبرة تکبر الشرخ تحت سطحها . في ابعدار الآخر 


۹۲ 





الأبيض - إلى يسار النظارة وبمين المرآة لاتوجد af‏ نافذة أو كوة ء ولا أثر 
لنافذة الي كانا یتحدثان من خلاها إلى عيسى أو محمد 


نری نوح واقفاً أمام بقايا الستارة المكشوفة عن ATU‏ وظهره للنظارة . 
إنه يشبه تمثالا” ضئبلا » لا أذرع له ويرتدي عباءة رمادية فلا يبدو منه سوى 
رأس مغروس عل اسطوانة 3 العباءة منشاق وس الأرض فلا تبدو حى 
قدماة وعليه أن یسیر بیطء شدید حینما يتحرك بحيث بیدو رد راس مقطوع 
شبه عائم ي الفضاء يتحرك على حامل .. 

« الصوت الحاد » لا نراها . من we‏ ندرك أنها ما زالت في مكانها مرمية 
على الأرض خلف التابوت الكبير » وهکذا فان النظارة لا پرونہا مطلقساً . 
اہسا صوت بلا جسد . وعل الممثلة أن نسقط خلف التابوت بحيث 
uae‏ تماما من جميع زوايا النظارة . 

بعد الصرخة المشتركة » ثم لحظة الصمت 6 نسمع صوت لوح دون أن 
لری وجهه ء فرأسه مکسوبشعر غزير يخفي رقبته تماماً بينما ظهره موجه لا . 

نيا غبية .. يا انا .. 

ص لاذا اطفأت الانوار كلها (بصوت #تضر) اريد ان اری 
اطلية .. 

ن - ياغبية ..يا انا .. 

ص اين انت ؟ 

ن (ذاهلا) يا للخيالة .. 

ص - لاذا اطفأت الاثوار كلها .. 

نيا BLA‏ .. ترحلين .. هل انتهى دورك ثي اللعبة وجاء دوري ؟ 
( مقلداً صوتها ): نوح .. اقترب مي .. دعنا لتمتع ہہدیة العرس .. 

( يتحرك ببطء نحو التابوت ) لاذا لم تكولي غبية ( بمرارة يكرر) 
فنستمتع ( بحرقة ) لاذا لم تكوني غبية .. 


۹۲ 





ص = ... 

ن يا للخیائة .. اذلكنت صادقة . خنت کذبنا .. 

ص — وح .. انك تتحدث من جدید . ولكني لا افهم ما تقول . 
نس يا للفجيعة .. 

ص - لوح ... هل وجدت اللغة خلف الستارة ؟.. 


سيا قرب . شيء QB‏ أذ ری وج .. Hy‏ لآ 


ص - ( تنادیه بمرارة ) لوح . تعال .. اہن اذرعك . لست جائعة 
ولا خائفة » ول تبق ستارة ء وم يعد هنالك ما حجبه النور .. توح .. تعال .. 
الطو فان .. 


( بينما يدير وجهه عن المرآة نحو النظارة » نکشت ان لا وجه 
له » فوجهه أيضاً کظهره مکسو بشعر آسود كثيف حتى رقبنه #تفية 
تحت شعر كثيف والصوت مرج من خلال الشعر. حینما يصل ااتابوت 
تفي عن النظارة نصف جسمه . نسمعه يردد) رما كان ذلك بالضبط 
هو الطو فان . 

ص - ماذا تقول ؟. ' 

نلا ادري .. 

ص — هل تعي ما تقول ؟. 

له ريما.. 

ص - تمدد الى جاني ولف اذرعك حول . 

ن-لماذا ؟. 

ص لا ادري .. الا ثريد ذلك ؟.. 


۹ 





ن- بلى .. ولكني لا استطیع .. 

ص لاذا ؟. ( تفي معها تماماً خلف التابوت ) 
ن- الطوفان ... 

ص لماذا ؟.. 


ن-المرآة ؟... (برعب لا حد له) الرآة ... تحن .. أهذا کل 


شي ؟ 7 


ص - ماذا قلت ؟... 
| نلا ادري ... 
ص — هل قلت الطوفان ام المرآة ؟... 
نلا ادري .. 
ص - هل قلت الطوفان 
لاس رما ۱ 
ص — هل قلت المرآة ؟... 
ج رما 
ص -لمناذا ؟ 4 ۲ 
ن ‏ شيانة ... SLE‏ ان gop‏ .. انظري الينا » الى المرآة .. 
ف حافيلي 0 
ن- لا استطيع ... المرآة ... أبة اكذوبة ... اهذا کل شيء ؟.. 
ص BU‏ .. قبلي OW‏ .. قبلي .. 
ذ- ارید ان Lal‏ ۱ 
ص -لماذا 
ن المراآة.. 
ص - ومن سوانا 3 المرآة ... ۱ 


۹۵ 





— انظري الیهما .. شيء فظیع .. 

ص -- باذا انظر ؟؟... ما معی ا عندك ؟.. 
ن - يا للخيانة .. 
ص ‏ قباي 
ن لا استطيع 
ye.‏ لماذا 

- المرآة .. الراة ..... انظري اليهما .. 
ص لم اعد آسمع صوتك ... ماذا قلت .. 
ن - Th‏ ... ۱ 
ص ( صارخة ) - هل قلت الطوفان ؟.. 
ن (صارضاً  )‏ ماذا تقولين ؟ لم اعد اسمع صوتك ؟..: 
ص ( صارخق) - هل قلت الراة ؟ 


( هنا يستحيل الخوار صراخاً ء صراخ إنسانين لا يرى آحدهما الآخر ولا 

آحدهما الآخر » ولا بحس آحدهما بوجود الآخر » يشتد قرع الطبل 
وتنضم إليه طبول أخرى من جمیع زوایا السرح وتسمع قرقعة ندحرج CH‏ 
« والصوت ا حاد؛ إلى یمین السرح ومن ثمة آمام التابوت وأمام النظارة جمیعاً . 
نری « الصوت ال اد » جسد أخطبوط كبير من الأذرع السود اللتفة حول نوح 
الاسطوانة » رأسه في ناحية ورأس المرأة الاخطبوط في احية أخرى وهي 
پچ یو سا ی و E‏ وبلاتدي 
اللمعان ) . 

ص - لوح ... این انت .. لاذا لا تقترب قلیلاٴ اق صوتك .. 

- المرآة .. المرآة ... ابن انت .. هل كنت تتحدثين عن شي ء اسمسه 
المرآة:؟.... هل تسمعيني .. 

( يشتد تماسكهما ويشتد التفافها حوله ويضيع بعض شعرها ورأسها خلف 
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أسطوانته ویکاد رأسه يغيب نحت أفرع الاخطبوط وأحيانا تختلط صرخاتهما 
فيتحدثان في وقت واحد ما دام أحدهما لا يسمع الآخر ) . 


تخفت الأآنوار تدرجياً . 

ص - توح ... می نرحل ... هل رحلت وحدك وتركتي 5 

ن - المرآة ... ما معنى هذه الكلمة ... لقد نسيت ماما ... این انت .. 
هل تسمعيني .. هل تذكرين شيئاً عن ستارة ما . 

ص - نوح ... هل هربت من النافذة .. ما اسم ذلك المصلوب تحت .. 
تحت شىء ما .. لا اذكر بالضبط ... لا ادري ... 

ن - ما اسمك ... هل تسمعيني 7 هل كان اسيك الطوفان .. 


ص - وح ... من وح ؟.. ريماكان اسمي توح .. ما معی « اسمي of‏ 
هل ؟.. رعا .. لا ادري .. 


ن - هل كان اسمك الطوفان ؟... اسم من ؟.. ما « الطوفان » .. هل 
هذا صوثي ... مامعی و صوني » ؟. هل ؟.. ريا .. لا ادري ... 

( تفت الأنوار تماماً وتعود الظلمة تغرق الکان . ضربات الطبل وحشية . 
تمترج مع قهقهانهما » ویعود اللحن الأول يغمر السرح وهذا بینما هما 
پتدحرجان من جدید كتلة واحدة إلى خلف التابرت . یتسلقانه . ومن جدید 
يعود السرح إلى ماکان عليه في ابتداء السرحية ... تعود الممھمات ) vee‏ 

ن ‏ ما اسمك ؟.. 


ص - لا ادري ... 
ن- اذکر اني سمعت صوتك 
ص ‏ ريما 


(0 ۹۷ 





ن لاذا انت غبية ؟.. 
ص - لا yal‏ ي ۰ 


جر ا 


ن کي لا نفترق ؟.. 

ص رما one‏ 

نما هدية عرسك ؟ ستارة ؟. 

ص - لا ادري 

ن- اذ کر اني سمعت صوتك قبلا ... 

ص - ريما 

ن- ريا كنت احلم ... اي كابوس .. كان لها صوتك .. كانت شيئاً 
فظیعاً.. الآن اذكر .. كانت هنالك رحلة » وستائر وتوابيت وسيارات .. 

ص (مقاطعة  )‏ أحب السيارات 

ن- وکانت تصدق كل ما اقول .. 

ص لا افهم شيئاً مما تقول .. 

Mao‏ راثم ... هذا مریح ... اذن حى ولو قلت لن تكشف 
الستارة .. ( صوت التنهدات الحارة ) 

کن مرارة عجیبة ) : ولكن هذه المرة » لن يكون هنالك أي 
طوفان . 


۹۸ 





shy 


a 


كل شيء يتغير ‘ 5007 
يتساقط الواحد ro‏ 
و منا 


الشاعر بيتس 





والصادر في ٦٦/٦/٦‏ ولكني ارغمت على سحبها tag‏ من ا لمطبعة و لأسباب 
شخصية» ¢ وبقيت الجمومة حمل اسبها | 





٩۱-۲ - ۶ 


ليك الغوباء 


پپروٹ .. ورأسي كرة أعصاب متوثرة ... وضجيج المقهى .. 
وصديق عيناه برا سخرية .. وأنا Ga sil‏ احلامي ني هذه الدينة الممزقة 
بغباء وحش يلتهم اطفاله .. وعيناه برا سخرية.. وبيروت ألوكها بين 
اجفاني .. تنزلق على عيبي كتل من الشعر اللصق وصحون مملوءة بأعقاب 
قصص وسجائر مستنفدة وضحكات واضواء اعلانات وملل وملل.. 
وكل شيء بلا جذور » كأن الابنية تعوم فوق الشاطىء الرملي اللزج .. 
والعواطفت. det‏ .. والاحادیٹ .عن Bl‏ والفن والوجود. do‏ ... وان 
جزرة صمت .. والزیف » وکل ما نقوله عن أنفسنا وعن الآخرين نحس 
ail‏ مزیف بطريقة ما .. وصمننا. جزيرة الاصالة الوحيدة الي نسنطیع 
ان نرب اليها .. وعیناه بترا سخرية .. 


قبل لحظات قدمه صدیق إلي”.. لم أكن بحاجة الى التطلم في وجهه .. 
كنت el‏ فهجيدا كما يعرف سکاری آخر الیل بعضهم البعض الآخر .. 


۱.۱ 





Lae,‏ .. آما الیل فکنت متعبةمتعبة » وحيدة في ليل الغرباء .. قبل ان 
احرج من الصف ال هذا المقهى كنت أتأمل استاذنا الکبیر وهو يتحدث 
ويتحدث وسحابة جراد تتناثر من فمه.. وعرارة أتساءل : ما جدوى 
هذا كله ... ؟ 


والان ء وأنا هنا » اتلفت tal,‏ وأغص . ما الذي جاء لي الى هنا ؟.. 
حتام تحمليي تلك الموجة الرعناء تقذفي من مدينة الى أخرى » تجرني » 
تجرحي على اسفلت شوارع حزینة فارغة في ليال ماطرة.. يضحكون 
بصوت عال لي كدوا لانفسهم الهم يضحكون حقاً .. وعيناه برا سخرية. 
في تماسکنا كبر ياء الححيبة وتمرد الضياع على ان يكون عدماً .. فنحن الصرخة 
الاخبرة لحيل لا ندري ان كان يولد أم يحتضر .. لقد وصلنا ANG‏ الطريق 
قبل الأوان وأطللنا على الماوية . The‏ حول انظارنا عنها.. 


یتحدلون .. بثناقشون .. لقد اعتادوا شرودي.. على النضدة المجاورة 
شاب يغسل فتاتہ بدفء نظراته ويشد على يدها فتشع ضياء وشرراً وحباً .. 
جلست ذات يوم مثلهما وانتهی الامر .. کم يبدو منظرهما مولاً .. حى 
الحب الذي كان خلاصاً صار حبر دواة یسکبونها لصیغ حذاء .. أيها اب 
الذي رحل بعيداً مع البراءة .. أيها ا حب ليتك تعود ؛ ليتي اعرفك من 
جديد .. تنغرس في قلي ولو ابرة حديدية تنفث الم .. ليتك تتغلغل في 
عروتي ولو Tus‏ کالوت.. لبتك تحتويي حاناً طاعوناً زلزالا . أي شيء. 
يتظاهر بأنه بپمس في آذنبا ويسترق قبلة منها . ارخي الستار على مسرحهما 
وأعود الى الغريب .. والى عينيه وبئري السخریق,: 


وضاح ورياض ومارینا ينسحبون . أنا لا أرغب أي الذهاب معهم . 
هو ایضاً يقول اله لا يحب السینما . بخرجون بعد موجة من الضحك العنیف 


الفتعل.... 


۰۳ 





حدنا .. أنا والغريب .. آتأمله . وجهه مدبنة حنان حجرها بركان 
خمد . على شفتیه صرخة ميتة لکابوس ماصق فوق عینیه .. ورأسي BS‏ 
آعصاب متوترة . أعيش انتظاراً دام مفجعاً لما لن یکون . لا أملك ني 
الدنیا الا" قلماً بجر نفسه على الورق راسا خطا لتزف خفي ني أعماتي : 


- آنا رجل من خشب.. 

— أي خشب ؟.. خشب مركب هرم يطفو في سكينة مستنقع ؟.. 

— وهل هنالك خشب آخر؟.. 

- هنالك خشب الاشجار العاري الذي احرقه صقيع شتاء ما.. انه 
يبدو لمن يراه ميتاً. لکن النسغ في داخله يجري بحيوية شارع مزدحم با مرور 


والحركة والحياة .. حى اذا ما التقى بربیعہ فاجا من حوله بازدهار خضرتہ 
وتفجر الحياة من بر اجمه.,. 

عیناہ ما تز الان باري سخرية.. يل الي" ان عتمتهما ازدادت 
اکفھرار؟ .. اني اضایقہ لاني مثله .. لاله لا يستطيع ان یسخر مي .. 
کل منا جثة فاغرة العینین تحدق في صاحبها.. 


— انك حول اية مائدة تجلس اليها الى ساحة معركة .. ترمي الى أية 
فتاة نجالسها بقطعة قماش حمراء وتطلب از ال.. 


— هذا صحيح ., انك خبيثة.. 


لا .. لست مبیثة .. اني مصارعة متقاعدة انسحبت الى صفوف 
المتفرجين .. اني اخسر متعة الحياة داخل الاشياء ولكني اربح القدرة 
على رویتها من بعيد بوضوح اكثر.. 


۰۳ 





- المرأة الد كية شی ء مزعج حقاً.. 

- فعلا" .. انها کالصبار الذي يستعصي على التقشير ولا عکن ان یو کل 
مع قشره . الما تخسر متعة ان ت و کل. 

وتتحول عپناه ge‏ .. يراقب من حولنا كأنهم ولدوا للتو وم يرهم 
من قبل .. العاشقان ينهضان وحرجان . يد کل منهما تەم يد الآخر .. 
أشفق عليهما من ا یبة الي ستطل ذات يوم فجأة كر صاصة اطلقها جھول 

شاب ما يزال يلاحقني بنظرات cad‏ انتباہ الجميع .. 

— هذا الشاب السکین » لقد خدعه مظهري .. انه لا يدري اني 
عجوز متنكرة في جسد امرأة شابة. . ۱ 

— هذه ضريبة الحمال يجب ان تدفعیها. 

۔. كذبك لذيذ Te‏ .. لو عرفتك أیام كنت شابة لأحببتك .. 

— ولكنك في العشرين من عمرك. 

— لو عرفتك ايام كنت شابة لاحببتك. 

اسمع صوتي وأنا اقول ذلك . نمزقي المرارة الي تنبعث منه.. أيام 
كنت شابة ... كان ذلك منذ زمن بعيد بعید .. ان دهوراً من صحاري _ 
الحيبة تفصل بيني وبينها » أجيالا” من الاحزان.. ۸ يتبق الیوم شيء .. 

— ولکنك ما تزالين شابة .. انك تكتبين » هذا يعي انك لم تسدي 
بالطين نوافذك .. ما زلت تتبادلین الاشارات دیو 2 0 
نائية ؟؟. والا فلماذا تكتبين؟؟. 
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- ماذا أكتب ؟۶. منذ عامین حين بدأت انشر ما کتب كنت مؤمنة 
بأن لي قضية .. ob‏ منالك شيئاً أحب ان اقوله. sh‏ اريد اعادة تشکیل 
العالم 1 عيي .. Lol‏ ابلاغ رسالة » برقية .. الما الرحلة الي تتيجدث» 
عنها » وقد te Sale‏ .. 


في صحراء وجنتيه ينبت ظل حنان رائع ينطفىء بینما يقول : ۲ 
تكتبين اذن ؟ انك شرسة في مجالك . انلك لا تکفین حظة عن اثبات وجودك.. 


- لاذا اكتب ؟.. OW‏ وأنا في بروت بعيدة عن اي الذي احب؛ 
أجدني مضطرة لان اطرح على نفسي هذا الشؤال : اذا اکتب؟؟. اذا 
استمر في الدراسة ؟؟. ماذا ارید؟. ویوماً بعد يوم يزداد احسامي بغناء 
كل ما نقوله » بعبث كل ما نفعله » بسخف كل مسرحية تقدم بعد رفع 
الستار وباصالة المسرحية الي تجري خلف الكواليس» وأحس برغبة في 
ان آصمت جو و ید و کلم زد نرفض ان تقول 
او نکتب. 


ماذا تعنین؟. 


gel —‏ ان جمرات ا قد اطفأت ل ول 52 ال" 
رغبة دامعة ي قول ا حقیقة .. وا لحقیقة خرساء ؛ الصمت أغنيتها الوحندة 
لذا لم يعد لدي أي حرك يدفعي للكتابة .. ان تلك اهوة القامة بین الفكر 
واللغة تدمر أعصالي .. بين الفكرة في Get‏ وبين الفکرة نفسها بعد ان 
ترتدي اهاب اللغة .. الاخلاص الوحید الذي تبقی هو ان أخحلص الصمت 
لصمت الحقيقة .. ۱ ۱ 


— ولكنك لن تتوقفي عن الكتابة ) بل الك سر دادین شراسة ووحشية 
في النتاج : واذا كففت لفارة فستعودین وانت آشد شراسة .. 


۱+۵ 





- لساذا ؟؟.. 

- وتتقد عیناه Tel Bie‏ وهو يقول : لانه لم بحدث ان کف مدمن 
عن تناول افیونه اكير من ستة اشهر .. 

کلماته تحرك السکین الفروسة في اعماقي فازداد اانا بوجوده حقاً .. 
صارت الكتابة افبوني .. صارت مأساة بعد ان كانت خلاصاً .. صارت 
سید الها » وانا جرد قلم ينزف عره على الورق .. 


لاذا تکتب انا وانت ؟., لنتخدار .. لاننا آمنا Ob‏ اسطورة الصعود 
انتهت .. لاننا نصعد ابداً سلما متحركا يببط نحو الاسفل ... لکنه افیوننا.. 
سفیلة فضائنا الى کوکب هربنا... 

واحس gh‏ قريبة منه .. وجهي ملصق بوجهه ونحن لقف في ليلة 
باردة أمام مزار ناء غسلته الامطار . . يدي في يده » ونظراتنا مسمرة الى 
شمعة ذابلة طبتها حروف تر اقص بانکسار چیا . والشمعة سوف 
تنطفىء . والريح سوف تشتد .. والمزار سوف يتهدم.. ولن يبقى سوانا 
مع الیل وعواء الغربة .. ولكننا لن نجرو على العناق فنحن من جيل اغتال 
اساطيره كلها بما فيها الب .. لن نجرو على العناق GY‏ مخٹی ان لبدو 
على حقيقتنا فنتحول الى هيكلين عظميين ۱ 

بوقظي صو ته : ما هو برنامجك الليلة ؟ 

— انا امرأة بلا برامج .. اني طاحولة هواء اسلمت اذرعھا الریح 


5 والريح 11 یروت لا حمل إل رائحة اللحم والنقود sity‏ 
الافکار .. اني لا اجد في هذه المدينة مكاناً ارتاح اليه .. 


- اذا نتهم پیروت ؟., نحن الرضی » نحن العائمین على شلال الزمن » 


۱۰۹ 





لقد. اضعنا زماننا ومکاننا .. اننا لا ندري الى اي قرن ننتمي .. الى جيل 
کان ام سیکون.. 


قد تکونین على حق.. 

على اية حال » لدي فكرة. 

- ما هي ؟ ستنفذها حالا.. 

الحماسة الي تتدفق من عبارته هيج في عروقي موجة شباب مفاجئة... 


قلت له : هنالك مكان في بير وت يشبهنا .. مكان رائع Lim‏ اکتشفتہ 
منذ اسابیع .. سنذهب اليه .. وهنالك انسان رائع اسمه العم جاك 
سأقدمه اليك .. ' 

— من هما ؟. المكان ء والعم جاك ؟. 


— انہما شي ء واحد .. مقهى اسمه « الغجر ». باب صدیء ولا طلام 
لحدرانه » فهي مغطاة بكلمات ورسوم عفوءة.. تشبه وجھاً Lo‏ تغطيه 
الضحکات والشهقات وآمال وخيبات ضيوف المكان .. وهئالك موقد يعد 
فيه كل طعامه بنفسه والمكان صغير ودافىء والوجوه صافية شرسة الاحزان 
ورائحة النبيذ وا حطب المحترق تنبعث من كل شيء ... اما العم جاك فهو 
الذي علق القنادیل العتيقة اللونة » وهو الذي يستقبلك عند المدخل بوجهه 
الذي يشبه وجه قرصان متقاعد » ويسألك عن احوالك نان LUIS‏ عائد 
الى بيتك بعد سفر طويل في بحر الاحزان . وقبل ان تحرج تقدر بنفساث 
من ما اكلت وشربت وتدفع الى جيبه بالنقود دون ان بحصیها او يسألك 
عنها .. وقد لا تدفع له شيئاً ذات يوم فلا يسألك» كما قد تدفع اكثر مما 
يستحق . هنالك توازن دام عفوي يجري في عتمة جيبه قوامه صفاء زبائنه 
و صدفهم غير الالز امي .. ۱ 


۱۷ 





. وحن مخرج من الفهی الجاور للجامعة‎ UB 


ئ ee‏ سرت اس ار جات gap‏ لاق ی 
لو لم يكن رائعاً مکذا .. تفاهمنا السريع يعطي مأساتنا حدتما ومذاقها 
الر .. كم هو مفجع ان نفقد القدرة على ان تحب .. تراه مثلٍ ؟.. لقد 
وجدت J‏ الصنادیق الي سبق وتلهفت على فتحها جثثاً مشوهة » لم تعد 
لي القدرة على فتح صندوق جدید . لم تعد لي القدرة على مواجهة اخفاق 

احرف الى اليمين . 

ت السك كينا 

سر في حط مستق م ولو أن ذلك صعب بالنسبة اليك كصحفي | 
يضحكان .هر وا انی تا ات بوم قبل ان تحنط اما ریم 
الصقيع .. يستيقظ حقد مشلول في صدري ؛ احسي ثمرة. اود لو اغرس 
اظافري في طرف و جهه لاعري عظام ا ديه وجبهته .. كي تبرز العظام 
صفراء ساخرة باردة على حقيقتها .. ' 

— اجل .. هنا .. لقد وصلنا .. ولكن .. کاننا اخطأنا المكان .. انه 
هو » وليس هو.. ` 

- ماذا Oy‏ ؟,: 


ببطء شديد يهمس وهو يتأمل المكان الذي وقفنا امامه. يتأمل الباب 
الراقصات .. 





— هل انت والقة من ان هذا المكان هو نفسه الذي سبق وجثت اليه ؟. 
- اله الکان نفسه » لکنه تغیر بطريقة ما . لا ادري ماذا حدث .. 
bes‏ ندخل .. 


hy » اکاد اختیء في صدره‎ ib الى جنب سیر . احس‎ be 
CAS مشت‎ BIS وشتمي لي وهو بشدني اليه .. كأننا سنواجه معا‎ ort 
لکننا نسير ومسافة خطوة او اكير تفصلنا .. حلقي مغارة تاز دما بینما‎ 
ارى ما حدث .. وبنظرة واحدة افهم کل شيء . لقد انضم الکان الى‎ 
قطيع مطاعم بير وت .. لقد اعيد طلاء الحدران ودفنت الضحكات والشهقات‎ 
والاماني الى كانت تغطيه .. والمناضد الحشبية اتخذت ها اردية جدیدة..‎ 
ورائحة الحطب والنبيك استحالت الى رائخة غاز حافتة قل كر بوجوه مصفرة‎ 
اختفی..‎ ASW الزرقة لرجال اعمال صلع يناقشون مشروعاً ما .. والموقد‎ 
لا ریب ف ان غرفة جديدة مزودة بأحدث الالات وامهر العمال قد آلحقت‎ 
بالمكان .. نظرة واحدة الى الموائد تكشف لي ان الزبائن صاروا من النوع‎ 
الذي يتحدث بالشوكة والسكين..‎ 


الى صديقي التفت . علي ان اعتذر . اغرق في عينيه بكري السخرية .. 
ادمدم : لعل العم جاك قد مات ف .. ۱ ۱ 

اری جاك قبل ان اتم عبارتي . ۸ يعد قرصاناً تائباً » صار قرصاناً 
عصرياً » يرتدي GL‏ منشاة ويفخر بنظارته المذهبة الي عتطي الفه » 
اله غارق وراء منضدة فخمة عليها UT‏ حاسبة للارباح .. تصطدم ي فتاة . 
التفت . فتاة شقراء تحمل صينية عليها اطباق فاحرة .. انها ( جرسون ) 
جدید . خادمة في مراب إله المدينة الذي هيمن على كل خلية واستول 
عليها کسرطان لا مفر من لعنته .. شاب پرمقنا بنظرة متحدية . لقد اطلنا ' 
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الوقوف . علینا أن مختار منضدة مجلس اليها. نتنحی عن طريقه . يتقدم من 
العم جاك ويدفع حسابه . اتأمله وهو بحصي النقود بحرص . إله المدينة 
يسود .. واحة الغجر اسطورة » ونحن قد TU pal‏ مهزوماً لا عراب 
العجوز بعد منتصف الیل .. 

تتقدم فتاة احری منا .. تفضلا .. الابتسامة النشاة نفسها. ودون ان 
اجيب على کلامها ۰ او على AE‏ العم جاك اجد نفسي منجهة نحو الباب ... 
ودون ان التفت اعرف اله يسر ورالي . 

اسمعه يصفق الباب خلفنا » ولا التفت . امارس التنفس بلذة ؛ ا مسواء 
البارد المنعش رغم وخزة لانه نقي .. نسير کرمزین مشوهین هرباً من لوحة 
تجريدية رمادية. 

ورغم كل شيء لا چرو على ان یسك بيدي .. ولا اجرو على ان 
ای لو انه فيي في صدره . ۱ 

بعد ان ays‏ الى سيارته » ونسیر مسافة طويلة جداً اسمعه يسألي : 
ا ی ابن ؟.. 

- ال حيث اجلس واكتب .. اني بحاجة الى افيوني . 


UI, —‏ محاجة الى GW‏ من él‏ حشوة پر اب النجوم لم 


۱۷۰ 





ago 9]‏ غير سماو 


خلال نومك » يأتي الألم الذي تمجز 
عن نسیانه ليهطل قطرة فقطرة فوق القلب » 
سى تأتيك الحکمة -رضاً عن ارادتك - 
عير يأسلك . 


اسخيلوس 


پدات أنساك ... اني ارتجف لكرني 
سیت ذلك لپ كله . 


مارغریت دورا 


ied by registered version 





+ نشرت لمرة الأولى بعنوان و القصة البيضاء » 





۱۹6-4۰ 
آخى قصة غير بیضاء 


السيد 
رئيس التحرير المحترم » 
اعتذر عن الاستمرار في تقدیم صفحي الاسبوعية في مجلنکم » نمت 
عنوان «كلمات حزينة » . لاسباب خاصة جداً » يصعب علي شرحها » 
واذا کان لا بد من ان اكتب » فليكن عنوان صفحي «كلمات بيض » . 
pol‏ ام كبير 
غالية احمد 
ولا انتهت من التوقيع باسمها » لم تودع الرسالة مغلفاً » لانہا لم تكن 
تکتب على الورق » وإثما على الحبس الابيض الذي يلف ساقها . 
تتأمل اسمها وتعيد كتابته مرات ومرات ... غالية احمد ؛ غالية 
احمد ... هذا الاسم الذي رأته مئات المرات ء مطبوعاً في صحف مختلفة » 
حسه غریباً عنها بطريقة ما ... ولكنه جزء من اسطورة عذابها »> جزء من 
انکسارها وانتصارها » جزء تعطف عليه » تماماً كما تعطف على ساقها 
الدفونة ي ابلبس الابيض منذ اسابيع . . 


(a) ۱۳ 





تتناول عن النضدة الى جانبها احدى الصحف المكدسة . هنالك صورة 
ضاحكة هما »> وخبر عن تداهور role‏ على طريق الطار واصابتها بکسر 
في ساقها . تتامل الصورة . 

يدهشها الها تستطیع ان تضحك هکذا ... وهذا الرصید الضخم من 
الاحزان ني اعاقها ... لو یعرفون ! 

وتلك الليلة الرهيبة » كيف نحت من الوت ؟ ووجهه » كيف اطل في 
تلاث الليلة بعد ثلاثة اعوام ؟! وعوام ا حیبة والكراهية وا حرح CALL‏ 
“تيف تفجرت في ظة واحدة ؟ 

5 | 

كل شي ء يبدو الان نائياً وشاحبآ کذکری باهتة . 

فجأة بفتح الباب . المرأة الي تدخل مديدة القامة » في تفاطیعها OUT‏ 
جمال غابر وحزن يذكر بأميرات حکایا القرون الوسطى ؛ وما طريقة 
خاصة في النظر الى الناس ء كأن الرووس امامھا ء والاشياء » شفافة تنفذ 
بنظر انها خلاطا , 

— می استيقظت ؟ 

— منذ دقائق . أيقظتي الشمس لا سقطت اشعتھا على وجهي . 

— انها منذ الصباح الباكر هکذا ... تصحو ثم مطر .. 

— هکذا طقس پیروت . وقد نعودت تقلبه . 

— تبدو الراحة على وجهك . هل نمت الليلة جیداً؟ 

- نعم ! انا بألف خر . 

— پسرلي ذلك . لن يجدك والدك متعبة حينما pat‏ . 

— والدي ؟ يحضر ؟ هل عاد من السفر ؟ 


تی 





ole —‏ واتصل بي هاتفیاً من دمشق. کنت. نائمة وم ارغب يمضايقتك 

— هذا رائع . الي بشوق اليه . ارجو ألا یکون قد ائزعج حینمسا 
علم ath‏ . 

- قال انه سيستأذن الطبیب في امر نقلك الى البيت في دمشق ريثما 
وكأنما احست انها بدت اثانية اكثرمما يجب » واذا بها تسأل بعذوبة : 

Ge -‏ » منذ می ۸ يزرك والدي ؟ 

- من تروجت المرحوم . زارني مرة واحدة بعد وفاة زوجي ء وسألي 
فيما اذا كنت بحاجة الى ا ال ؛ ثم طلب مني الكف عن مهني هله .. 

كانت تعرف ذلك ؛ كما كانت تعرف جواب السوال الذي وجدت 
نفسها تطرحه : 

وماذا يضايقه في مهنتك هذه؟ 

- قال لي یومثذ انها لا تليق باسم اسرتنا . وطلب مني العودة الى دمشق 
والحياة معكما , ' 

— ورفضت طبعاً . 

— الها ليست جرد مهنة بالنسبة الي . انها جزء من حیاني . 

استطيع ان افهملك . انها كالكتابة بالنسبة الي . 

غالية تجلس في فراشها . سك بيديها مسندي مقعد متحرك له عجلتان 
کے رس اش ی سی بت سور ہس 
tor‏ عتها لمساعدنها »وحمل ساقها الدفونة ہی ا ہیرة البيضاء . تنفجر 
ضاحكة فجأة وتسأها : 


\\o 





— هل عدت الى الکتابة على الحبس ؟ ورسالة جديدة الى رئيس 
التحرير ! انك غريبة الاطوار . ۱ 
وتتأمل غالية الحبس الذي صار مز دحماً بالكامات والطلاسم »و بحماسة 
تقول : 

لقد جعلت كل من Goan‏ یوقم اسمه . وكتبت اکر خواطري عليه . 
انظري هذه البقعة من الاهات . آه آه آه ... كتبتها ليلة اصبت بنوبة الام 
اللعينة ولم ام . واشياء احرى كثيرة . جرد سطور متشابكة متلاحقة » قد 
يطمس بعضها Law‏ . ويوم ينزعون الحبس عن قدمي» سيتزعون عي 
هذه الحکایا والاحاسیس كلها › وسأبدأ من جدید » کالافعی الي خحاعت 
جادها . 


- لکن الافعی تظل تلدغ مهما غيرت جلدها . ۱ 

- لقد كنت Tal‏ افعى ودیعة . ألدغ حینما يساء ال" . وألدغ نفسي 
غالبا | ۱ 

تدفع بها عمتها في مقعدها التحرك نحو الشرفة . الشمس مشرقة » 
والغیوم المتفرقة تبشر بنوبة مطر جديدة , 

- سأتركك هنا قليلا” لاعود الى عملي . اذا امطرت من جدید عودي 
الى الغرفة . الشکلة ان عدداً کبیر من النسوة بانتظاري » ولا استطیع 
المجيء للاطمثنان اليك في کل لحظة . 

| بامتنان حقيقي همس : «شكراً لك . أعطي كراسي وقلمي قبل 

ان حرجي » . ۱ 

تناوها القلم والكراسة وتقول : 


۱۱۹ 





- اذا احسست بالضیق تعالي إلي کعادتك . سوف تتسلین عراقبة 
ما مبحدث d‏ الغر فة العتمة لعستای العر افة ... 


انها وحدها من جديد : دافثة ومنعشة تطل الشمس ‏ ولکنها لا تثق 
مہا ء لانها في اواخر شتاء ببروت تتصرف کفانية : تظهر ؛ وقبل ان يخلع 
الناس معاطفهم تختفي . 

غالية pals‏ الحياة الي تتدفق نی الشارع امامها بفضول شدید . عشرات 
السيارات المزاحمة کجیاع امام بائع الحبز ايام احرب . باب مدرسة 
الاطفال القابلة لدار عتها يفتح . پتدفق سيل من الوجوه الفرحة پاستعادة 
حریتھا . کم كانت ني ما مضی تکره تلك الخلوقات الوقحة الصغيرة 
السماة بالاطفال ! ۸ يكن شا اي موضع او حساب ني عالها؛ dle‏ التشرد ؛ 
کانوا يقفزون احیانا امام‌سیارنها النطلقة بسرعة مجنونة » وکانت تخشی 
آن تدهسهم کما تکره أن تدهس اية قطة او اي حيوان زاحف ... اما 
اليوم » فهي ترقب ساعة خروجهم کل يوم لتتأمل تدفتهم البريء » بحنان 
كبش مذبوح یتأمل قطیعاً من الحملان العدة للذبح . 


عشرات الاذرع الفتولة » ما زالت تحمل الاحجار والاسمنت و تغلي 
فوق افیکل العاري للدار الى Gs‏ امامها . والدار ايضاً » ظلت ترقب 
نموها منذ اسابيع » منذ تدهورت با السيارة » وتحولت من جنية مشرّدة 
ال عجلة ٹالٹڈ لمقعدها المتحرك ... لقد راقبت عوهتا حجراً حجراً » 
والعضلات التعبة تتحرك ولانداً » والعرق يتصبب . منذ زمن بعید نسیت 
كيف يبدو الناس ؛ كيف یضحکون؛ ویصرخون » ويتألون؛ ویرکضون 
ال اعمالهم » ویتبللون حینما fly,‏ الطر علیهم . ۱ 


ثلائة أعوام » لا تری سوی وجهه وحقد عينيها على وجهه ... ثلاثة 
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أعوام نسیت خلاھا ان الاطفال يبكون »والرجال یہمھمون مثا عن رغیف 
وتعسویلۃ . 

اها تمطر . 

- تتنفس بلذة کالما حرجت للتو من كهف خائق . 

تدير عجلات المقعد و مضي حو باب الغرفة الآخر. 

تمد يدها لتفتحه . 

لماذا ؟ 

لا جديد ... تعرف انها سبرى النسوة جالسات في غرفة الانتظار » 
حلقة واحدة » کل منهن تنتظر ان يحين دورها » کي محمل قلق عينيها 
وتعب عينيها الى الغرفة المعتمة » حيث عمتها العرافة » وهناك نجلس امامها 
sul‏ دقائق ثلاث » وخلال هذه الدقائق تفع المعجزة : ان عمتها قادرة على 
قراءة ما يدور في خلد الآحرین » قادرة على تعرية اذهانهم من الحلد واللحم 
والعظم »> والکشف عن شبكة الاعصاب النابضة المتشابكة ... هذه القدرة 
العجيبة ! لو انها تكشف سرها » لتكون هي ايضاً عرافة في فنها وادبها » 
ليصبح اتصاها بعالم الآخرين وثیقاً ومباشراً . ۱ 

ماذا تحرج وترقبها ؟ ابا تعرف ما يجري . 

كل ما تريده هو ان تعرف كيف يقع ذلك . سوف تسأل عمتها عن 
السر قبل ان ترحل مع ابيها . 

ام ان عظمة السر تكمن في انه لا يمكن ان يباع او يوهب » وعلى 
الانسان ان يبي جسرہ الى dle‏ الآخرين cals‏ حجراً حجراً كهذا البناء 
الذي كان يكبر امامها یوما بعد يوم » كطفل صغير حبب ؟ 


11۸ 





تدیر عجلات المقعد وتعود الى الشرفة . 

الطر قد هدأء والغیوم عادت تتفرق وتتراکض في اقصی BW‏ 
الوانه الرائعة تزداد كثافة شيئاً فشیثاً » وتزداد اتضاحاً . قوس قرح ail SL‏ 
الژ dal‏ ازرق » بنفسجی » اصفر ... و ... ما الفرق ؟ 


مرج الالوان كلها لتحیلها ضیاء ابيض شفافاً ... غزج » وهذا سر آخر . 


والشارع الكبير > والحياة الي تتفجر فيه » والبناء الذي ينمو Logs‏ 
بعد يوم » وساقها الكسيح » وعشرات النساء » كل يوم يرحن وین » 
حملن في WS ge ne‏ بيوت مزقة تکافح لتحيا » لتأخذ نصيبها من 
الشمس ۔ 

يغمرها صفاء ميق » حنو كبير » انفتاح صادق نحو هلا العام الذي 
| کتشفته . 


ولکن ف ا ماقھا قصة محنطة يجب ان حسن دفنها » وقبواً کمدافن 
القرون الوسطی تمم فيه الحفافيش والروی الرعبة » وهي قد حرجت منه 
الى dle‏ آخر وعلیها ان تحکم اغلاقه . 

ماذا تبقى ؟ 

على اببس المحيط بساقها » تعود لتكتب دون وعي منها : ولا 
شي ء ... لا شي ء سوى كلمات التأبين الاخيرة ... لا شي ء سوى ان اودعك 
زورقاً وارمي به في نہر النسیان ... لا شيء . لا حقد . لا كراهية . كأن 
ما كان لم يكن ... وطفولتي قد جت ... نجت ». 
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ان في فمها اکر من تنهيدة وداع تحب ان تصعدها . 

ونجد نفسها تلجأ الى «کراستها » لتكتب وتكتب ء وحيل نتف 
اعصاببها الى حروف وکلمات وتکتب : 

« زوجي العزيز © 

بعد أعوام ثلاثة من فراقنا اکتب اليك لأقول : وداعاً ... لقد استطعت 
ان تذلني طوال اشهر وترفض منحي حريتي وترفض تطليقي فعلمتي اني 
كنت غبية يوم قبلت الزواج dy‏ افرض ارادتي Ob‏ تکون (عصمي 
بيدي )2 اي ان يكون حقي في حبك وني رفضك مساوياً لحقك ما دمت 
انسانیاً اساويك . لكنني اغفر لنفسي هذه الحماقة لاني كنت يومئذ ي 
السادسة عشرة من عمري ؛ اتوهم الحب أزلياً والوفاء عهدا لا ينفصم . 

وداعا] ! 

اراك تضحلك . 

« وداعاً ٤‏ كلمة مضحكة ‏ أليس كذلك ؟ فنحن منذ افترقنا ذلك اليوم لم 

نلتق » ول تقع عيناي عليك الا مرة واحدة منذ شهر » ليلة تدهورت 
Boles‏ . 


ولكني الآن اعترف لك ء اعتراف الاقوياء لا اعتر اف الضعفاء 
sil‏ كنت معي طوال اعوامي الثلائة ... كنت معي تلجم فمي بطريقة 
als‏ محدد دائرة بصري وتشحن اجوائي بتلك الانفعالات المدمرة من 
الحيبة والغربة الي اهرب من مواجهتها... اهرب » اهرب 0 
بألف وسيلة ... ارکض ولا أهدأ ... لا » لا تدع غرورك یسبق کلمائي 
قلت لوانت ee‏ : «کان حي لك » . لا ... كان حقدي 
برافقي » كراهيتي » نفوري وحذري واشياء اخرى كثيرة كنت اجهلها 
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كطفلة لا تعرف من فن العطاء إلا" السخاء . 

اعود لا کتب اليوم اليك ۰ اليك انت ء لأن الرحلة في نفق الضياع 
قد انتهت ء لأن البحث في عيي رجل عن كوة الى dle‏ الصفاء كان حاط 
من حيث البدأ ء ولأني أسأت الى عشرات منهم باخلاص ؛ باخلاصي 
لافکار خاطئة غرستها في نفسي دون ان تدري ... 

عز پسزي » 

«ألغاز»... اری J‏ وجهك حيرة وتعباً ... 

اسمعلك تقول : « آلغازها ... Tels‏ ألغازها » . 

هذا صحیح » فقد کنا غریبین دائماً . كنا كضيفين في فندق مز دحم 
اجبر | على الاشتراك ي غرفة واحدة . لا پربطنا اكثر من التفاهم الذي 
يمكن ان یر بطهما . 

كان تفكيري في درب خلاص » في الآخرين  »‏ الوجود يضحلك . 
كانت اهتماماتي العامة تغيظك لأا تلهيي عن مطبخك . وارضائي لفكري 
كان يلهيني عن إرضاء معدتك ! 
البشرية الختلفة تستوقفي » فيدهشلك ذلك ويثير sew‏ یتلث . 

وكان عالك أنت » او edd‏ الذي محتله من غرفتنا المشتركة الاجبارية ء 
عثل كل ما تکرہ طفولتي » وکل ما يثير اشمكزاز عطائي ... 

هل تذكر ؟ طوال عامين من زواجنا لم احتج » ۸ أناقش ۸۰ أصرخ ؛ 
وهدویي كان يثير اعصابك » هل تذكر ؟ 
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كنت yaw‏ أن diy‏ اصرخ » أبكي » ان تری دمعة واحدة تتحلبر 
على وجهي . ۱ 

وکنت اقول لك اني حینما ابكي احس اني عارية تماما ... وانلك 
لا تستحق ان تتعری SUE‏ لك . ۱ 

والتجیء الى اورائي لاكتب واکتب وامزق ما أكتب . 

آخونك مع Gy > ede‏ فقط . ولو كانت Sy‏ رجلا" 
لتسللت ذات لياة وقتلته | 

ولکنك ۸ نکن لتدري كيف تحارب حروق . 

حى يوم ترکتك ومضيت لم تصدق . رأيتي ألملم نفسي با مدوء نفسه 
الذي كان يرتسم على وجهي» وانا اکتب » وانا اعزق » وانا امتشسل 
لاوامرك oe‏ آرندي مجوهرات الأسرة كأنك تروجتي لأقوم بعرض 
يومي فا | ۱ 

يا انا | کیف كنت انوء بكلماتك وماساتك » أسير الى جانبك وأنا 
أذ کر الاواب الحملة باللآلىء والياقرت ايام علي بابا . واصمت . 

وبوم افترقنا » قلت لي : «ستعودین ؛ ... 

وضحکت منك . 

هل تذ کر كيف ضحکت ؟ هل رأيت لعنة" على شفيي حيوان جریح 
حتضر » لا يعرف كيف ينطق بها ؟ | 

ضحکت » وابتعدت + 

وقدرني المتفجرة على العطاء تشوهت › تشتتت ۰ فقدت ثقتھا بکل 
شي ء ؛ ونبع الحب افائل في اعماتي تعکر » صار يشبه نهر من الدم الاهوج ' 
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الذي يغلي » حرق » خرب » يكتسح نفوساً Bole‏ دون ان ادري . وافا 
كالمنومة » اقتل وانا اندب قتلاي . 
والطبول الوحشية ؟ في افق ما ء كانت ملايين الايدي She SAL‏ 


لهم عين واحدة حمراء » تقرع طبول مصيري .. آلاف الزامیر الممزقة 
تنتحب HT‏ وتتلوئ » فیها الکثیر من صرخات اجساد تساط ... 


وانا هنا , 

آنا هنا وهناك وي لامكان . 

وتلك الشبكة العارية من اعصا بی معلقة بأصابع قارعي الطبول » بحنجرة 
عازف الناي الأرعن » عوقع السياط على الاجساد العارية ٠»‏ وانا مشتتة 
مزقة ؛ کل ما اقوم به جرد ردود فعل غريزية؛ هرب ارئب ساطت 
على جر احه اضواء سیارات مطاردة . 

الى ان ؟ 

من اين ؟ 

لا دلیل ! ۱ 

لا علامة ! 

وکنت اقف في الليالي الطويلة وحیدة؛ وارفع رأمي الى السمباء 
الشاسعة » واتمى لو كانت نجومها تكتبلي اسم يقيي الذي سيستولي على 


حروي وتاريخي وقدري ... اطمئن اليه » واجد السلام في تقديسي ایاه.. 
eos foal,‏ 


لاادري لاذا آمنت ob‏ الحب وحده خلاصي . ٠‏ 
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وقررت : يجب ان احب قدراً ما .. 


وكان ذلك Lae‏ »بل مستحيلا” وانت معي » ترافقني في كل خطوة » 
ترافقي كراهية وشکاً وسوء ظن . 

وکنت كلما انفردت بانسان ما » أراك ASE‏ کے هی فاعم الكلمات 
تخرج من فملك » فأسخر منها! 

وبحذق فريسة عجيبة Call‏ مهنة المرب من الصیادین‌صارت تعر ف 
أساليبهم وخططهم كلها » لکنها تجد لذة خبيثة ني تجاهلها: وتج‌امل 
فخاخهم الي لا تخفى علیها » حى اذا ما ظنوا ان الفريسة سقطت » وبدأوا 
على سهامهم وانطلق هاربة مخردة » متحدية نظراتك انت. 

كنت اتحداك في کل خطوة » ني کل حرف » في کل درجة من 
درجات سلم تجاحي وکانوا جمیعاً ینز لقون على صفحة ايامي »ولابت رکون 
میں ہد حم شزرو فنا 

تک وت ال دور ال اي رید ان ناخذ 
ad‏ 
pee. 575‏ 20 ۳ والوعي 02 بقضایا انسانیة 
lenge‏ جميعاً . .. ولكنتي كنت عاجزة عن التمييز رہ ا 


الوحشية ابد تدق ألان اهرب والتمزق الاعى والحذر » والرکض‌الجنون 
لوعول في اجمات تحاول ان تشتبك بقروما . ۱ 
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الصراخ الاسود المحمر المزرق ... لون احتضار ا ينتهي . .. لون حياة 
تختنق بلا رحمة . .. لون الاشتعال الکبوت تحت الرماد المخادع . 

وكنت أكتب وأكتب » وارى العالم من زاوية امرأة ممزقة راكضة › لا 
تقف ثانية لتضمد جرحها لامها ترفض أن تراه وان تعترف به . 

7# عاد جر 

وكانت روف بعض الوان قوس قزح » بعض جماله وغرابته ... الوان 
جو مج و ھا لكريم 
تفتفر إلى بیاض الشمس كي تدفیء وتطهر وتشفي .. 

دکت + رغم کل شيء »وق إلى أذ نکن رف تلك لقة تی تب 
وتشفي . وکنت اجهل كيف . .. کیف ؟ کیفب؟ 

e TT 
کسی اوداع الالو‎ Neal 

tl‏ قاع قلت سم شر عل 
جرحي BUL‏ بکبریاء gai‏ من الانضمام الى قافلة النادبین We‏ الهزومين 
We‏ 

وحرمت نعمة الغباء » فعجزت ایضاً عن الانضمام الى قافلة السعداء .. 

وحرمت نعمة الامبالاة » فعجزت عن الانضمام الى قافلة الذبن فون 
استهتارهم وابتذاهم وراء کلمة ضياع ۳ 

وظلات هکذا نغماً Tau‏ زائغا لا اذن تلتقطه » ولا هو يعرف لحنه 
الأساسي لینضم إليه . 


اة اعوام واثت 2 وحفدي 3 وصيدي » وفتلاي 1 وحطام مرا كيي » 
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والدوار » ومرارة ا حیبة » والنارات المطفأة. » والشواطىء الصدئة > وانا 
با انا ! ) وعالي الذي اعدمت فيه الاخرین جميعاً ... كأنني له فاشل امسك 
عمحاته ویدا gt‏ كل ما حوله .... 


وايقاع الطبول الوحشية يطغى على صرخات ملاپین الناس حولي ¢ 
يتألمون کا أتألم » ويموتون ويضيغون ویجوعون دون ان ادري بهم ... 
ان اصنع من اجلهم شيثاً , 

وفشلت » اعثرقت لك بأنني فشلت في أن اعيش Le‏ ابيض ععافی ؛ 
اضحى اللون الابيض عقدة عمري ... البحث عن الابيض » عن منجم 
أبيض » عن خب ابيض » عن حرف ابيض ؛ عن لحن ابيض » عن مقلع 
ابيض ابي منه . وکنت انطلق وحيدة في اعماق full‏ » کل لبلة.اعد نفسي 
بزيارة المقلع » لکن قرع الطبول الجنون یہدم اعصاي » یفتت ذراعي » 
فيطيش معولي » ولا اعرف کم وکم من ا حراب اصنع » وانا أسعى لأبي. 

وقلت : «سوف ادرس . سوف اجعل من كتي مسرحاً نشجاري مع 
وجودي ) , ۱ ۱ 

ولكني عاجزة عن اي لقاء مع الاخرین. عن اي تبادل حى مع حروفهم. 

وکانت الأيام gat‏ » وموعد تسلیم اطروحتي ابلامعية یقترب » وانا 
ضحية الدوامة الرعناء ؛ كرة من القطن الشتعل تتلوى ؛ وترکض مسن 
مکان الى آحر » BE‏ عن ماء ؛ وني غمرة بحثها تنشر الحريق والدمار .. 

مرة سألت صديقي سميرة ( هي سميرة عزام نفسها الكاتبةليي تسمع بہا) 

- قولي كيف ۰ كيف تكتبين حروفاً بيضاء هكذا » المح في أعماقها 
جمال الوان قوس قزح » لكنها بيضاء ايضاً » تشفي وتطهر ؟ 
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فقالت لي : 

_ الآخرون ... هذا هو السر الكبير ... انك معزولة عنهم . 

5 نعم ولکن من زاوية واحدة » من زاويتك انث 1 انك لا تتنفسين من 

ومرة قال لي رجا ( حرج المسرحيات الي تصفق الدينة ها ) : 

غالية » احب قصصك ؛ ولکنی اتمى أن أقرأ الك قصة بيضاء .. حروفها 
بيض ... فيها امنيات بيض ... العالم بائس يكسو افباب وجهه > امنحيه 

وكانت عيناه الرمادیتان سماء شاسعة » يندف منها ثلج أبيض مهدىء › 
يسقط على وجهي ال حاف . وليت . ی احقق ذلك » حى 
أ كتب قصة بيضاء ارفعها لسماء عينيه ... 


حى كانت تلك اللبلة منذ أسابيع .. 

عل بای با روج العبديق الاو 

كنت خارجة من دار احدی lie‏ حيث قضیت سهرتي » وکتب 
اطروحي مرمیة على مكتبتي » تنتظرفي بياس 

وكنت واقفة على الرصيف e‏ 
حینما رفعت رأمي ورأينلك فجأة أمامي . 

والتقت نظراتنا . 

اعترف لك Sh‏ لا ادري بماذا احسست ... كانت هنالك دوامة مسن 
الانفعالات ... نیت ان اراك تلتهب امامي فجأة » كسا تومض لبنات 


۱۳۷ 





التصوير ثم تسقط على الارض امامي کومة من رماد ‘ لاستريح من سحر 
التعويذة ... تمنیت ان امد يدي لامزق وجهك بأظافري » فتمر يدي خلاله » 


وأحسست بنبع الدم يغلي » وبأصداء ليال طويلة من البكاء الأخرس تتلاطم ء 
وبالتعب ء بالرارق بفقاعات مرة تنفجر في حلقي وفميءوبالمفاتيح ييدي 
تر جف . وبالباب لا اعرف كيف أفتحه » ویجسدي لا أعرف كيف أخفيه 
في السيارة » وبيدي تعجزان عن توجيه المقود بشكل سليم » وبقدمي على 
( دواسة ) البنزین » وبشتيمة من فم انسان كدت أدوسه » وبالشوارع 
تركض تحت انظاري » وبالريح تصفر » وبا مطر يتدفق على النافذة ویجحد 
الرؤيا ... 

أحسستي سمكة في شلال » عاجزة عن الرؤية وعن الحركة ... والطبول 
الوحشية كا لم تقرع by‏ والسياط الي نموي » والنحيب والمزامير ء 
والوجوه » سيل من الوجوه يتدفق » وأكوام من الكتب » وخليط من الحنين 
والیاس .. وأنا أبكي وأبكي ... وأنطلق بأقصى سرعتي قافلة من الضجیج 
والبكاء والمرارة في الليل المطير ... 

منعطلف مفاجىء » السبارة تنزلق وتدور حول نفسها بقوة لا تقاوم 3 
أفلت المقود » تنقلب > شيء ما بصطدم برأمي » ألم مرير وانا آصرخ 
وآه ۱ » . ثم أسقط في بر لا قرار ها ... 

.. أذكر coil‏ فتحت عبي بعد ذلك ني مكان أبيض . وأحسست بارتیاح 
وأنا أرى اللون المحبب بحیط بي . جدران بيض . ملاءات بيض . المرأة الي 
تغرس حقنتها في ذراعي بيضاء الثیاب والتعابير . وساي الي تژلي » وجدما 
بيضاء غارقة في الحبس لما كشفت الغطاء عنها . 

قلت : 


A 





- أین آنا ؟ 

وكنت اعرف . وكانت المرضة تعرف اني اعرف . لذا لم نجب. 

في الیوم التالي » قرأت في احدى الصحف الي جاوٴوني بہاء ان 
gol‏ انقلبت » واني ما زلت غائبة عن الرعي ! 
۱ وضعکت ؛ وحمدت الله على ان والدي مسافر > 800+ 
اكون أي حالة حسنة . ثم كانت المفاجأة الاعری... 

جاءت امرأة تشبه الي وقالت لي الها ot‏ ! عمي العرافة الي تسكن 
في بیروت » منذ هرا مع رجل من غير دينها » وزواجها به. ول اکن 
لاعرفها لان الاسرة ضربت حول مکانہا وعلها سناراً من الکتم‌ان. 
وبالكبرياء الي ورثتها انا ایضاً عن الي » سمعتها تقول لي : 

كنت اعرف انك تدرسين هنا ء لكنني لم اتصل بك لأني اعرف 
رغبة والدك . اما الآن » فاعتقد انه سيسرك ان تكون لك عمة. 

وكان ذلك صحيحاً . وقلت ها : «شكراً » وانا أقبنها. 

وانا اكتب اليك OW‏ من دارها الي لم ادر ان شمسي ستشرق من 
جدراما » وان وداعي الاخير للك ولغربي» وحقدي ؛ gray‏ 
سيكون هنا . 

اسابيع طويلة . 

في الوم الاول كان قرع الطبول لا یبدا . وقد حماتني عي الى الشرفة 
هذه » ول یکن بامكاني ان انطلق Zales‏ هاربة من نفسي . وجدتي محاصرة 
ddl‏ الحارجي وبعالمي Ae fala‏ > مقيدة ال نی مشدو دة 
بسا البیضاء . 


(4) ۹ 





وکان علي ان اتوقف » وان اواجه الاشیاء واناقشها » وان اتأمل 
فوهة جرحي السموم .. 


ودفعي الملل الى ان اتلصص على عام الآخرين وبدأت ارى الناس 
tots‏ للمرة الاول ؛ بعدما كنت jal‏ بهم مروراً عابرگ ولا مخلفون ي 
نفسي الا" ما تخلفه المشاهد على نافذة قطار لاهث. 


وکانت مالك مدرسة للاطفال امامي. : : عشرات ol all‏ العذبة 
العفو ية تنبعث لي اوقات الفرصة مم تعود لتهدأ فئرة فأراهم خلال الحدران 
صفوفا من الوجوه بريثة اللحبث ؛ تتصنع المدوء والأهتمام بالدرس 
والبناء أمامي . رأيت للمرة الاولى كيف يبي الناس حجراً حجر؟.. 
كيف یٹزعون اللقمة الحمراء باسنا م عن الاسمنت والحديد» كيف 
ينعقد العرق : اراهم یمسحونہ من بعيد واسمع انفاسهم التعبة المتسارعة.. 
لکل منهم داره و مائدته الي يجب ان ake‏ ومطالب من افواه فاغرة لا 

والسيارات الراكضة التدافعة . والحياةئي الشارع الكبير .. 


وانا هنا » وا حوقة الي تمجد ضياعي بعيدة » وانا لا شيء » ذرة 
من ملاہین الذرات ... وصوتاجراس الکنائس وآلاف اهھمھمات الضارعة 
المتوسلة ... ووجوه النسوة اللواتي بجلسن امام عي » في وجه كل 2 
ام عجيب متماوج من الاحاسيس التي لا تعرف كيف تعبر عنها .. 


کل ٦‏ تزورنا ٤‏ احس اتی ازورها » واعیش معها ني دارها 


وطفت 7 ورأيت الآلاف real‏ و فهمتهم واحسست 


۱۳۰ 





معهم وشارکتهم موائدهم الفقير ة وبکاء‌هم الحافت الحفي: وامنیانم الضارعة 
المزقة ... وتجولت نی سجني كما لم اتجول طوال حياتي.... ورأيت الناس 
واکتشفتهم 4 واحببتهم 4 وبدأت آلوان كثيرة تتدفق في عالي وي ... 

ان آي مناجم اعاقهم کنوزا لا حد لغناها وتتوعها. 


وکان ألمي یصهر الالوان كلها + آلوان ملایین من افواس قزح الي 
لم مخطرببال سماء ولم حلم بها الغیوم ... 

واللون الابیض صرت اعرف مناجمه . 

والصخر الابيض صرت اعرف مقالعه . 


وحروقي بدأت تتنفس مع الآنحرین من رئة واحدة ؛ تلتصق بم 
ليغذي جسدھا = العظ, م الذي يغلي الأمة ا 


وبدأت ابی اعماق من جديد كما ء واكذب اذا قلت لك ا: 

بي اماي من پہلو ني 

ك اغرقتها ال اق اعاق 
بعدما كانت سد حول set‏ وبينهم .. 


وعدت انکر فيك » يا زوجي العزيز ء یوم جاء الاستاذ رجا یعودلي 
فقد وجدت كلماته لا حرج من فملث» والسماء الرمادية ی عیليه بر Hy‏ 
وکانت السماء كما هي ابد » تندف ثلجا شنافاً يغمر وجهي لصمت 
وهدوء محبب » يبلل عطش وجهي ؛ عطش الصحاری .ال فصل خریف 


حلول . 


۱۳۱ 





ووجدتي افكرفيك بكثير من الموضوعية . 

لم يكن ذنبك اننا لم نتفاهم ولا ذني . 

لم تكن مدعي ولا كنت اخدعك . 

كل ما نی الامر ان كلا" مدا كان يعي بكلماته قے الاشياء كما يفهمها 
هو ني عاله » ولانه كان لكل منا عاله » عجزنا عن التفاهم او الحوار او 
اللقاء ... وانت ابضاً » لك منطلقك ورغباتك واساليبك. 

ووجدتي لا احقد ولا القم ... 

وجدتي امام رجا لا احس sil‏ سأخوض معركة . 

ان في جرد وجوده رائعآً هکذا نصراً لي ... 

ان ي جرد معرفتی له ما يكفي ؛ فهو ايضاً انسان آخر ... 

لا يكفي ان اعجب به كي اعتقد انه خلق من اجلی ٠...‏ 

واذا التقينا فسيكون ذلك رائعاً » واذا فشلتفسأ ألم بصمت وباعتزاز 
stad‏ . 

وکتی المدرسية » يا زوجي العزیز » عدت التهمها . 

عدت التقي الناس ٠‏ بعلومهم وكنوزهم الانسانية ومقالع عطالہم . 

نسيت ان اذكر لك ان قوس قزح السماء قد اختفى OV‏ ».والشمس 
عادت تضيء بيضاء مطهرة دافثة » تحتضن الحياة في الشارع الكبير ... 

والت » اذا ما التقيتك ذات نوم » فسأرحب بك كأي جار او عابر 


۳۲ 





سبيل عرفته ؛ وقد أسألك عن مشاكلك وزوجتك وأطفالك» واننی لك 
الخير الذي اتمناه الآن للعامل الذي يبحمل الاحجار امامي » والطفل الذي 
يقفز امام الدرسة والمرأة الحالسة امام se‏ في Bal‏ المجاورة تشارك 
بضعفها وقلقها واملها ملايين البشر ... 


وقد اقرأ لك قصة من قصصي البيض الي سأکتبها ء وقد احدثك عن 
عيي رجا الرماديتين ... 


بوق سيارة امام الباب . اظن ان الي قد وصل . 
1 
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بعتا شن سنہول Py‏ 


البحث عن روح شقيقة : ذلك | 
الطر الذي قد تعض عليه | کار النساہ الماز بات 


ذکاء . 
الکسندر ا كولنتاي 


كم أنهمك حين تقولين انك و مفرمةء 
باب , 


روزا لوكسبورغ 
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۱۹٦۰ - ۹ - ۱١ 
عن هل القمن‎ lise 


ul.‏ وهو يوصلها بسیارتہ الخضراء کعادنهما کل يوم بعد انتهساء 
العمل » وعیناه تشربان من عینیها السکرتین : اذاهبة انت الى حفلة 
امیس الر اقصة ؟. ۱ 

لا » لن اذهب .. 

« انها ليست بذاهبة » فهى تكره سحب الدخان الحانقة » وتكره 
ان یضمها السان غریب الى صدره بدعوی مراقصتها » وتکره كلمات 
الغزل الي يبصقها رجل مل » ومستنقع الریاء القابع في زوایا العيون » .. 

وتسالت نظراما اليه .. كل ما فيه ينطق برجولة متحدية آسرة .. کل 
ما فيه يصرخ بها ویدعوها بحدة وعنف .. حى یداه » والطريقة الي کساث 
بها عجلة القيادة .. بقوة .. بشدة.. تری كيف تکون قبلة رجل بقود سیارته 
بپذه القسوة الاخاذة ؟. 


وعاد صو نه الدای ء يغمرها : اين تقضین امسیائك ؟. 


۱۳۷ 





القاهي التناثرة » تجد طریقاً ترابیة تتجه نحو قبة اثرية في قمة ا بل .. 
اني اجلس قرب الطريق بين الصخور حيث وت اصوات الناس قبل 
ان تنغرس ي !33( .. یوجد منظر بدیع هناك .. ولا سیما في هذه الایام 
القمسرة .. واسم المكان : و قبة السيار » . 

- لقد خلقت في نفسي رغبة الذهاب والتمتع بالنظر .. اذا وجدت 
من يرافقي !. 


— مع من تذهبين dale‏ ؟ 

م وحدي .. الا اذا وجدت من يرافقي !. 

وكانت تعرف ان دعو نما صربحة .. وانتظرت منه ان يقول ( سأ کون 
رفیقك الليلة يا صغيرتي .. وسنر تمي معا بين الصخور الضائعة .. و نرقب 
مدینتنا الرمادية تغمض عیونبا المضيئة حتی تبتلعها هوة الظلام .. وننصت 
SEY‏ السکون .. ولدقات قلبك الطفل الذي اعرف جيداً كيف GA‏ .. 
ی الى صدري ؛ ily‏ شعرك الاسود الطویل علی حتفي 

.. ثم del‏ پشفاهي خصله البعرة على جبينك وخديك Sols.‏ 

.. ذهبا مع الریح للبحث عن سهول القمر‎ se 
.. ) يعودا بعك‎ dy 

ولكنه لم يقل شیٹاً ! . بل اوقف السيارة ببساطة امام بیٹھا » وم يكن 
امامها الا ان gat‏ . .. بلا دعوة .. ولا حى ال اليد مرو 


وحل الساء ضیفاً ثقيلا على قلبها الشرد .. ینهش من جراحها الفتوحة 
بنهم اسود :+ 


۱۳۸ 





ولفظتها جدران المزل الى الشوارع الحزينة » بینما کان القمر پرسل 
اشعته الباردة المريضة » كأغنية خريف مشلول !. 

وظلت تز لق من درب ال درب ہی وصات ال (آخر اط ) .. 
و خلفت القاهي وراءها.. واختفت بين صخرتبن رماديتين الى جانب 
طريقها النعزل .. في « قبة ااسپار ) . ۱ 

جلست وحدها ثي الکان الذي حدثتہ عنه وخذها .. تحلم بضحکته 
البهمة اني تفیض منها انفاس طفل وهمسات رجل ! بالشعیرات البیضاء 
الي سللت الى ظلمات شعره .. لتحكي عن خبرته .. وتزید من مظهر 

واقتربت سیارة حضراء من الکان الذي قبعت فيه » ثم وقفت بالقرب 
من جلسها انلفي .. وتناهی البھا صوته العميق یقول : ما رأيك بهذا الکان 
الذي اکتشفته لك ؟.. 

واجابته الشثراء الي كانت تجلس بجانبه .. في مکانہا .. في الکان 
الذي تجلس فيه کل يوم ظهراً کمتطفل جاهل » اجابته : 

- الك تحسن الاختیار Tels‏ ۱.. 

وانسلت ببطء من الوليمة الحرمة .. وانطلقت تعدو كأرنب فزع .. 
ثارت ني اعماقها احطر عواطف المرأة ! الغيرة والكبرياء !. 

ولا ارتمت في فراشها تلك اللبلة » لم حلم بيده القوية تداعبها ! نم 

لم تبلل منديله ‏ الذي سقط منه ذات مرة والتقطته ‏ بدمعها ! Lely‏ 
اغمضت عینیها بقسوة والفة .. واطبقت جفو مہا الحافة بصرامة فيها من 
الكبرياء اکثر مما فيها من الغيرة !. 


۱۳۹ 





والتقى ببا ال حمیس بين ا حفل الراقص .. ودهش لنظرها .. فقد CA‏ 
the‏ عن الطفولة في وجهها البريء .. وغاص the‏ وراء النظرة القلقة 
الصريحة .. وكان في وجهها ثورة نمر؛ وألم امرأة . 


ودهش اكثر لما رأى قامتها الممشوقة تسبح في سحب الدخان » وتراقص 
شاباً فمه يبصى كلمات الغزل اللونة برائحة اللحمر .. وعيناه حفرتسان 
فارغتان كمغاور التفاهة . 


واحس du‏ مبهم جدید عليه .. واقترب منها. وراقصها .. حاول 
ان یعائق نظراتها .. tthe‏ كانت عيناها زائغتين .. مراوغتين .. تحدقان 
في اللاشيء .. وتوهمان كل رجل الما تحدقان اليه ۱. كانت نجمة الحفلة 1. 
ul,‏ بصوث منردد : ما رأيك بسهرة Bole‏ في (آخر الط ) ؟! ... 


اجابت وقلبھا يدمي : ان اذهب الى الحبل ابد بعد اليوم » ... 
واضافت وکانہا تبكي : «ألا تری اني اتمتع با حفلة ؟» .. وابتلعتھا 


سحب الدعان والضجیج : 





cbs 


ope‏ المیا: لما : الصباح » الربيع ؛ 

es : Oly by 

الأمل : رت موہ إلا اموت الذي che‏ 
لعا الوقت لرؤيته حقا 

...من لم مخلق بعد سیموت 

إن كل شيه ميت تقریباً . 


ایشا . 


هاري بار بورس 
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۱۹۲۰ A ۷ 
خبابتای‎ 


انا age‏ منذ الازل .. أجوب ار العدم كحوت أعى .. عبثاٌ احث 
عن منارني الي اضعتها قبل ان أولد .. اراها أینما تلفت وضوؤها المر تعش 
الوردي يلوح ثم یضمحل .. يشتعل ثم بنطفیء .. كأنها تغمز لي باستهزاء .. 
كأنها قدري الذي يسخر مي .. كأنها سراب عمري .. 


وأنا اعدو .رغم الضباب .. احمل شراعي الكسيح .. وادور به في 
ار الضیاع 8 ۱ 


ذات لياة مررت برمال بائسة الكت ي حضن ساحل عجوز .. 
رمال سثمت عد اللبالي والدهور كما سثمنا .. كانت الامواج تنبش الشاطیء 
be‏ عن أقدام طفل صغير تتلذذ بغسلها » وبصدرها حنین مشبوب الى لم 
اجساد يتفجر الشباب والحب ثي عروقها .. لکن الشاطىء قفر.. وامواجه 
تعدو خائبة .. تلطم الصخور الي تعول كجنيات القدر .. 

هناك لمحت حطام انسان ادمته عاصفة بشرية .. كانت الديدان تلعق 


١4 





جراحه الفتوجة بنهم مروع .. وکان في عينيه كبرياء صقر “بشت منقاره 
صراصیر سوداء .. كان مخلوقاً غريباً .. تود لو تغيبه في ا نایا وتطبق عليه 
الضبوع 7 


سألته ومن انت ؟. وكان في جوابه هدير ريح مكتومة « انا التعاسة 
في المدينة البلهاء الي تبيع وتشيري الانسان محفنة من تراب اصفر دنس .. 


كانت لي قطة وديعة .. رقيقة كالدمعة .. كالنغم الحزين .. لم يكن 
حبنا اسطورياً .. لم اقض الليالي مسهدا تحث شرفتها احلم بأطراف اصابعها .. 
ولکنها كانت شريكي ني الحباة .. في الصراع .. كانت ام Sly‏ الثلاث .. 
ثم مضت .. كحلم ليلة صيف .. ابتلعتها هوة مظلمة كلها ديذان وعفن 
وصديد .. هوة الوت الى تضحك می بوحشية حمراء كلما اغمضت 
می لأنام رتا الس ما أي 

وتجلدت .. وبدأت الصراع .. الصراع الذي كان يبدأ دوماً حيث 
ينتهي .. دوامة محمومة بلا مهاية : - عهود وفاء.. مثل عليا .. احلام 
مراهق بالكمال.. ولكن الدوامة لا ترحم .. تببط بك الى القاع ثم تصعد 
من جديد .. لا لشي ء الا لتهبطي .. ومثللك العليا تنهشم امامك .. تتلذذ 

وتوقفت عن الصراع .. و بدأ العبث پقتات مني كالعثة » كاطوام الذي 
بأ كل عیونها الحاوة :. فقد اكتشفت ان فهمي للعبة وصراعي الیائس لا 
بغير ان شيئاً من مصيري الرسوم .. وان علي ان اسير واسير مع القطيع 
الابله .. لاني بالرغم من كل شيء انسان .. انسان بكل ما في الا نسان 
من ضعف ووحدة وحاجة ولوعة .. وحرقة .. ونزيف .. اني وان سجدت 


١ 





UY‏ للحقيقة الي وجدتہا » لن احرج عن كوني ذبابة بشرية .. تلك هي 
اللعبة الكبرى !. 

وغي محشوبالر اب الاصفر  ..‏ 

ولا اجد لدفعه سبيلا.. 

ولکن .. من ات ؟. 

و اجبته ببساطة : و انا الحطيئة » انا المرأة الي أحبت رجلا لم حترمه .. 
كنت فیما مضی الطفلة الي تحطم دمیتها ثم تبكي علیها .. ولاندري اذا .۰ 
وانا الیوم المرأة الي حطمت نفسها ولا تجد دموعا في مآقيها .. لتبكيها !.. 
انا لا ادري ما انا .. انا الضیاع .. انا بائسة GY‏ أرى.. وتعيسة IY‏ 
أحس ؛ ومهجورة لاني أفهم . . اذا اردت ان تعيش فعلياك: ان تکون 
بلید؟ وأحمق t‏ ۳ ۰ 

وعرفته كما عرفی .. فقد التفینا قبل ان تواد الدهور» وقبل ان 
تر قص موجة او تعول عاصفة ؛ او يدرك طفل ما اطبور.. 


وفتح القدر الاعمى عينيه الکببرتین بدهشة وهو يرقب ذبابتین بشریتین 
by >‏ على خط سطور من عهود الوفاء في صفحاته البهمة المفجعة .. 


وغالب ری سار ری سرت 
ae‏ ليحدق ویحدق .. فقد رأى جراحاً تسم بطراح .. LNT,‏ 

م الیها LAT‏ .. ورأى شبحين مدہہما الیا ي .. وقد حملا 7" 
a‏ الذي غسلته امطار الشتاء وسارا في cl‏ الشمس .. تحملاه وي 
عيي كل منهما عزاء للآجر عن حار الضياع » عن لعبة القدر.. 


(۱١) ۱ ٤ 





وذات ليلة » مر بنا ونحن ندور بشراعنا الکسیح مخت متخم بالصباغات 
والالوان UY,‏ .. محشو بقطع قماش ملفوفة على كتل من اللحم تدعى 
فساء .. 


نظرت احداهن ‏ خلال غلالات الكحل الي تطلي عينيها - الى زورقنا 
النائه في عوالم الضباب وقالت : يا له من قران فاشل !.. ليس فيه انسجام 
في السن .. انها طفلة أصغر منه كثيراً .. ولدیه ثلاثة اطفال من زوجته 
الاولى .. نم ضمت اليها عجوزاً غنياً كان يتقيأ عبارات الغزل كقط يبصق 
فأراً اجرب !.. 

وها نحن نسير ونسير .. وحن ندرك جيداً ان كل ما نفعله عبث .. 
وان كل ما فعلناه وما قد نفعله عبث .. ولکنٹا نستمر لا ندري لاذا . 
نرفع اشرعتنا ونحن نعرف جيداً ان الرياح قد مانت . ولبحث عن نجم 
قد نکون دفناه بیدنا هذه البارحة .. هذا قدرنا پا زوجى الصديق .. قدر 
کل ذبابة بشرية .. ۱ 

ولا أجد العزاء الا" في شلال الضیاء الذي يعربد في عينيك .. ويغمر 
روحي بالسلام .. بالسكينة والاستسلام .. 

ولا اشعر بالاطمتنان الا لبسمتك .. وی کل سمة عهد مقدس .. 
بصداقة .. بأحوة .. بحب ابها الرفيق الغالي .. بأية عاطفة متبادلة تلهي 
قلوبنا عن مأساتنا البشرية .. عن تفاهة حياتنا .. وحفرة الارض الموحشة 
الي تفغر فاهاً .. وتنظر اليوم الذي تبصقنا فيه الدوامة .. لتبلعنا هي !. 

وأجد فیاث الغزاء عن ضیاعنا .. وعن سر الشيطان الذي يعائق الاله 
ني ا ماقنا البشرية .. عن الوحل الاحمر الذي تشدنا السلاسل البهيمية اليه 
بينما تتعلق عيوننا الحائرة بعالم من مثل بلتحف پالسماء والنجوم .0 


۱:۹ 





وأجد في حبك العزاء عن ملايين المتناقضات.. عن الاسئلة اللحدة 
الي نحاول عبثاً إبعادها عن افکارنا .. عن اكذوبة الحياة الكبرى.. ولغز 
الوجسود .. 

ويطلع فجرنا الدامي.. ونحن “هم يا Bore‏ يدأ بيد .. وخدا للحد .. 
wis‏ جرح Gly‏ حطيئة .. وحطيثة تعانق جرحاً .. 

وتلفنا سحب الازل » بینما تبحث عیوننا - الي اقتلعتها نسور القدر 

وحن ندرك Tae‏ ان بحثنا عبث .. عبث .. عبث.. ولکننا لستمر 
ولا ندري كيف ولاذا يا صليقي.. ۱ 


۱:۷ 


Converted by Tiff Combine 








a 
JV! 


نشرت توبات هذا الکتاب في الجلات والصحف التالية ( وفقساً 


لثر تیب الا بجدي ) : 


الأحد 
الاسہوع العر بلي 
الشرقية 
الكفاح 
اللبنانية 


٤ 


مصارحة 

اهدام ما 

الحياة oly‏ للتو 

الد یگ 

الط فان 

ليل الغر باء 

آخر قصة فير بیضاء 
بحثا عن سهول القمر 
ذبابتان 


اقرار 
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الاعمال غير الكاملة 
غادة السمان 


زمن الحب الآخر الطبعة الخامسة 
الجسد حقيبة سفر الطبعة الثالثة 
السباحة في بحيرة الشیطان الطبعة الرابعة 
ختم الذأكرة بالشمع الاحمر الطبعة الرابعة 
اعتقال لحظة هاربة الطبعة الثالثة 
مواطنة متلبسة بالقراءة الطبعة الرابعة 
الرغیف ينبض کالقلب ‏ الطبعة الثالثة 


ع. غ. تتفرس الطبعة الرابعة 

le‏ ضفارة انذار wh pots‏ الطبعة الثالثة 

ز .... کتابات غير ملتزمة الطبعة الثانية 

لیب من الوريد الى الوريد الطبعة الثالثة 
ال ات سا 
س داخل جرج 


منشورات غادة السمان, 
پیروٹ - لبئان ص .ب : ۱۱۱۸۱۳ 
تلفون ۳۰۹٣۷۰ /۳۱٣٣٣۹‏ 








مؤلفات غادة السمان الأخرى 


عيناك قدري الطبعة الثامئة (قصص) 

لا بحر في بیروت الطبعة الثامنة (قصص) 
ليل الغرباء الطبعة السابعة (قصص) 
رحيل المرافىء القديمة الطبعة الخامسة (قصص) 
حب الطبعة الثامنة ۱ 
بہروت VO‏ الطبعة الخامسة (رواية) 
اعلنت عليك الحب الطبعة الثامنة 


كوابيس بیروت الطبعة السادسة رروایة) 
ليلة الملیار (رواية) 
غربة تحت الصفر 

الاعماق المحتلة 

آشهد عکس الریح 


منشورات غادة السمان 
بيروت - لبئان ص . ب : ۱۱۱۸۱۳ 
تلفون ۳۱۹۵۹/ ۳۰۹٣۷۰‏ 
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